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 ھ ذه الم دة   م ن الق رن الع شرین، ش ھدت      الأول صفن   القرن التاس ع ع شر وال      أواخر

 التمیی ز  بإلغ اء مطالب ة الع رب   ناحی ة   مفصلیة في تاریخ المنطق ة العربی ة م ن       اأحداثً
قی  ام  و، عنھ  اس  تقلالبی  نھم وب  ین الت  رك ف  ي ظ  ل الخلاف  ة العثمانی  ة والمطالب  ة بالا   

ول  الم  شروط م  ن دس  تقلال والح  صول عل  ى الا،حرك  ات التح  رر ال  وطني والق  ومي 
یة وطلائ  ع النھ  ضة القومی  ة العربی  ة ص  لاح الإم  ن رواد الحرك  ة . الغرب  يس  تعمارالا

نجد لزاما علینا أن نتوقف عن د  ھنا ، وانتقدوھا  أو ممن أیدوھا ن  مفكرو یةسلاموالإ
 ھا لأن أصحاب  وي،نكمل مراجعة المشروع النھض   قبل أن    ھؤلاء، وذلك    أسماءبعض  

 .إلیھم بالرجوع    المشروع القومي العربي   یُبني یمكن أن ھم المرجعیات المھمة التي     
ك  رھم  لث  راء ف، وذل  ك ب  شيء م  ن التف  صیل ع  نھمس  نأتي بالح  دیث  م  ن ھ  ؤلاء م  ن  

جم  ال  :أمث  ال س  واء ف  ي ط  رح الفك  ر ونق  ده م  نوخ  صب مع  رفتھم وات  ساع بی  انھم، 
 ال  دكتور – الطھط  اوي –یاس  ین الح  افظ  –الم  ؤرخ ش  فیق غرب  ال  -  الأفغ  انيال  دین

 رئی ف  – محمد ف اروق الخال دي   – فارس الحلبة – ھاشم العطار –رازق علي عبد ال 
التع رف عل ى    أج ل  م ن  أو  الشیخ الغزال ي،  – الشیخ كشك    – عزیز العظمة    –خوري  

 .خصوصیتھم الثقافیة القومیة إلى كیف عاد العرب
 

 من قومیین وم سلمین وعلم انیین دور كبی ر    یینصلاحوالإكان لھؤلاء المفكرین    لقد  
 الأطراف ت على حد سواء، فقد تجاذبیةسلاموالإ الروح الوطنیة والقومیة ءإذكافي 

 إل ى  ثقفین فانق سموا ب ین ھ ذا وھ ذا       المختلفة مواضع التأیید القومي بین جمھور الم      
ین بع  د غلی  ان الم  د الق  ومي  الع  رب یتجھ  ون نح  و الق  رن الح  ادي والع  شر أص  بحأن 

رن العشرین ال ذي حف ل بمفك رین     من القالثالثى بفوران غیر عادي الربع     الذي غط 
 أو  ح صرھم  س ھلاً     ل یس   من رواد النھضة العربیة الحدیثة،     وقادة قومیین ومنظرین  

بع د ذل ك من ذ      م ن ث ورات     ب ل وح دث م ا ح دث          مستمرًا   وما زال الغلیان   . الآن ذكرھم
 .ام، والتي سیأتي الحدي عنھا باسھاب لاحق٢٠١١ً سنة ینایر

 
 
 

 :من رواد الفكر القومي -
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§ 
 

 
 

ھو رائ د م ن رواد التعل یم وم ن رواد      .فارسي أصل   مفكر وعلامة عربي سوري من    
 . وفقیھ شھیركاتب ومؤلف ومحام.. یة العربیةصلاح الإالحركة

وال ده ھ و    .م في ولایة حلب العثمانیة لعائلة لھا شأن كبی ر   ١٨٥٤ولد الكواكبي عام    
) إسماعیل الصفوي  (بھائي بن محمد بن مسعود الكواكبي، وأحد أجداده        أحمد   السید

قراب ة ق رن ون صف       إی ران  الصفویة الشیعیة في تبریز، التي حكمت     سرة   الأ مؤسس
كان علمھ واسعا جعل منھ     .. حلب إلى    من بلاد فارس   اوالده جاء مھاجرً   .من الزمان 

حجة في علم المیراث، فصار أمینا لفتوى الولایة مدة م ن ال زمن، وص ار مست شارا               
ال سیدة عفیف ة   الكواكبی ة، ھ ي     س رة    الأ حلبیة أنجب ت ن سل    تزوج من سیدة    .. وقاضیا

عب  د "توفی  ت وعم  ر .. س  وریةبن  ت م  سعود آل نقی  ب وھ  ي ابن  ة مفت  ي أنطاكی  ة ف  ي  
تعل  م اللغ  ة   . أع  وام س  ت س  نوات فظ  ل عن  د خالت  ھ بمدین  ة انطاكی  ة ثلاث  ة   "ال  رحمن

 س تاذ الأالذي شغل من صب   "نجیب النقیب"التركیة من خالتھ وتتلمذ على ید عم أمھ     
 .الخاص للأمیر المصري الخدیوي عباس حلمي الثاني

 

جانب المنط ق والریاض ة    إلى درس عبد الرحمن الكواكبي العلوم العربیة والشرعیة     
وبع د   .ا فیھاا ومدرسًبوه مدیرًأوالطبیعة والسیاسة في المدرسة الكواكبیة التي كان      

دریس م دة وك ان عم ره    ، اش تغل بالت   الإج ازة تخرجھ م ن المدرس ة الكواكبی ة ونیل ھ       
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فصار نھم ا    أیضًا بالمعلومات المدرسیة فقط بل اتسعت آفاقھلم یكتف  .عشرین سنة 
مخطوط ات قدیم ة وحدیث ة،      على   على كنوز المكتبة الكواكبیة التي تحتوي        بالإطلاع

 أن یطلع عل ى عل وم ال سیاسة والمجتم ع والت اریخ والفل سفة وغیرھ ا م ن                 استطاعف
 .العلوم

 

ھاش  م "حمن الك  واكبي ف  ي ع  دة ص  حف وان  شأ ص  حیفة ال  شھباء م  ع   كت  ب عب  د ال  ر
مقالات  ھ الناری ة العمیق  ة ت وقظ ض مائر مواطنی  ھ، وتف ضح الاس  تبداد     فكان ت   العط ار، 

 الوالي ص حیفة ال شھباء أن شأ الك واكبي جری دة الاعت دال لكنھ ا         أغلق ولما .العثماني
عم  ال ومناص  ب أة ش  غل الك واكبي ع  د  .ت ب سبب كتابات  ھ ال  ساخنة  أغلق  خ  رى الأھ ي 

م صر واس تقر ھن اك وكت ب ف ي كثی ر م ن ال صحف                 إل ى    رح ل  .رفیعة في ولایة حلب   
فریقیا، كان في كل بلد ینزلھ ا ی درس   إ وأسیاالمصریة والعربیة وزار عدة بلدان في    

 . یة من مختلف المجالاتقتصادة والاجتماعیحالتھا الا
 

  ف  يی د والعل وم الدینی  ة والجد تعل  یم اللغ ة العربی  ة   أص ول  إص  لاح إل ى   الك  واكبيدع ا 
وال ى   الأمی ة    مح و  إل ى    دع ا .. الولای ات العربی ة العثمانی ة     توحید المن اھج ف ي      أصول  

 ل ذلك اعتب ر الك واكبي م ن أع لام الحرك ة       .تعلیم المرأة حتى تجید رسالتھا في الحیاة    
، وك  افح الع  ادات ال  سیئة والتقالی  د  خلاق  يالعم  ل الأ إل  ى یة، فوج  ھ جھ  ودهص  لاحالإ

لیة، ونقد المعتقدات الفاسدة، عم ل عل ى ت شكیل الجمعی ات والن وادي ف ي الق رى                  البا
انح لال   إل ى    والمدن لتقوم بدور التوعیة والتثقیف للجمھ ور، كم ا رد ف ساد الأخ لاق             

 :حی ث ق ال الك واكبي   ، ة وفق د التناص ح وغی اب الأخ لاق      جتماعی  الرابطة الدینی ة والا   
ك رت  ذحیاتھا فیستولي علیھ ا الفت ور، وق د          الأمة فلمثل ھذا الحال لا غرو أن تسأم      "

 ) القرى أم كتاب( ."..القرون وتوالت البطون ونحن على ذلك عاكفون
 

 م ن المفك رین الع رب ال ذین ك شفوا ع ن            ایعتب ر عب د ال رحمن الك واكبي واح دً         ھذا، و 
 ي، وقارن ذلك بحال ة التق دم الت ي وص ل    سلام الإ الجمود الذي خیم على العالم     أسباب
 واس عة   أج زاء لأوربیون في العصور الحدیثة، والتي مكنتھم من الھیمنة على   اإلیھا  

إن م سألة التقھق ر     "،   أی ضًا  الق رى یق ول الك واكبي      أم   في كتاب ھ   .يسلام الإ من العالم 
أكثر، وما حفظ عز ھذا الدین المب ین ك ل ھ ذه الق رون المتوالی ة إلا             أو   بنت ألف عام  
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 إل ى أن   ئرة ع ن الم سلمین ف ي ك ل ال شؤون،           ال سا  الأم م ، مع انحط اط     ساسمتانة الأ 
 في العلوم والفنون المنوَّرة للمدارك، حزبت قوتھا فنشرت نفوذھا    الأممفاقتنا بعض   

 إل ى   البلاد والعباد من مسلمین وغیرھم، ول م ی زل الم سلمون ف ي س باتھم               أكثر   على
 ."یةسلام الإاستولى الشلل على كل أطراف جسم المملكةأن 

 

 إل  ى ا وداعی  ةم  صلحًكلھ  ا  المفك  ر عب  د ال  رحمن الك  واكبي حیات  ھ بالأدی  أم  ضى لق  د 
دع  ا الم  سلمین لتحری  ر عق  ولھم م  ن الخراف  ات،   والعربی  ةالأم  ة النھ  وض والتق  دم ب

  یخ دم الح اكم المطل ق، وف رع یخ دم الرعی ة            أخلاقيفرعین، فرع    إلى   وقسم الأخلاق 
م الموجھ ون للب شر،     ھ   لأن التحل ي بمك ارم الأخ لاق      إل ى    ودعا الحكام  المحكومین،أو  

 ودعا لإقامة خلافة عربیة على أنقاض الخلافة التركیة، وطالب العرب بالثورة عل ى            
 "أم الق رى "ف ي كتاب ھ    .وحمل الحكومة التركی ة الم ستبدة م سؤولیة الرعی ة        تراك  الأ

 مواضیعھ ھي انتقاد ال شعوب  أغلب یة فكانت صلاح الإ  یعرض فیھ آراءه   أناستھواه  
 "طب ائع الاس تبداد وم صارع الاس تعباد    "وأم ا كتاب ھ     .لٍ م س  أس لوب بیة ولكن   سلامالإ

الاس تبداد ص فة للحكوم ة    " :ا الاس تبداد ق ال واص فً   .یةسلام الإفقد نقد فیھ الحكومات   
م ا ت شاء، ب لا خ شیة ح ساب ولا           المطلقة العنان، التي تتصرف في ش ؤون الرعی ة ك         

 ."عقاب
 

 ص لاح  الإ م وز كبي ھل ھ و م ن ر      اختلف المفكرون في بعض آراء عبد الرحمن الكوا       
لھ ذا عك ف    !؟علماني یؤید فصل الدین عن الدول ة   وھل ھو  في القرن التاسع عشر؟   

ف ارس  "م ن ھ ؤلاء      .الك واكبي وحللوھ ا   آثار  نفر من الباحثین فاطلعوا على مخلفات       
م ن   أول  ھ و "علي عبد ال رازق " الدكتور أن الذي یؤكد اتفاق الباحثین على   "الحلبة

، وأن لا ص حة لم ا ذك ره الباح ث      ول یس الك واكبي  ل ال دین ع ن الدول ة    ف ص  إلى   نادى
 لدول ة م ستندا  الكواكبي طالب بفصل الدین ع ن ا  بأن  الذي یقول"جان دایة "اللبناني  

طرائ  ق ش  تى   إل  ى ھ  ذه أم  م النم  سا وأمیرك  ا ق  د ھ  داھا العل  م   "ق  ول الك  واكبي، إل  ى 
 جن  سي دون الم  ذھبي، راس  خة للاتح  اد ال  وطني دون ال  دیني، والوف  اق ال    وأص  ول 

 تل ك الطرائ ق   إح دى    فما بالنا لا نفكر ف ي أن نتب ع         والارتباط السیاسي دون الإداري،   
، ووض ع ال نص ف ي س یاقھ الطبیع ي           الأمر حسم   "الدكتور عمارة "لكن   ."شبھھا؟أو  
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 وأن عام ة الم سلمین،   إلى رى العرب ولیس  نصا إلى   ووجد أن الكواكبي كان یتحدث    
م   ن الوف   اق الم   ذھبي بی   نھم وب   ین  أق   وى الع   رب م   سلمینالوف   اق بی   نھم وب   ین ال

 . یینوروبالمستعمرین الأ
 

 كثی رة م ن كتابات ھ ك ان ینق د الحكم اء الغ ربیین ال  ذین        ن الك واكبي ف ي ن واح   إھ ذا، و 
 إل ى   ھذا توجھ علم اني غرب ي یع ود س ببھ       یرى أن ابعدوا الدین عن السیاسة، وكان      

ك  ان یوج  د ع  ذر   ف  إن ،س  لام الإطبیع  ةطبیع  ة الدیان  ة الم  سیحیة الت  ي تختل  ف ع  ن    
لھ ذا لا ع ذر      .الدیان ة الم سیحیة ھ ي ال سبب        ف إن    العلمانی ة  إل ى    للغربیین في التوجھ  

  . تستبعد الدینأنفي  سلام الإیة في ظلالصلاح الإللمرجعیة
 

  الأفغ اني  مثل جمال ال دین    سلام الإ ي في صلاح الإ  التیار أعلاما من   كان الكواكبي علمً  
م ن ال صور     .یینس لام  الإ رش ید رض ا وغی رھم م ن كوكب ة المفك رین           ومحمد عب ده و   

فقی   را حینم   ا ك   ان ینتق   د  أو الجمیل   ة لعب   د ال   رحمن الك   واكبي ان   ھ ل   م یك   ن مع   وزا
 ا شخ صیة، فق د ك ان می سور الح ال وتقل د مناص ب          ةمنفع   إل ى    یسع لم    لأنھ الاستبداد،

ي ب الظلم ورھاف ة   لك ن ش عور الك واكب     .، ولم یكن بحاج ة اح د      خرونالآیحسده علیھا   
 لمواقف  ھ وآرائ  ھ  الأول ك  ان ال  دافع بالحری  ة وع  شقھ ال  ذي لا یوص  ف لھ  ا،إح  ساسھ
، وت رك   "ص حائف ق ریش   " و "العظم ة الله  "مث ل،    أخ رى  ألف الكواكبي كتبا   .التقدمیة

 .مخطوطات كثیرة بعضھا فقد
 

حینم  ا بلغ  ت ح  دة ال  صراع ب  ین الك  واكبي وال  سلطة العثمانی  ة بحل  ب ذروتھ  ا وب  دأت  
وبینم ا عب د ال رحمن       .م١٨٩٩م صر ووص لھا ع ام        إل ى    لمكائد ضده، ق رر الھج رة     ا

 أح  والھمس  وء  إل  ى مھالك  واكبي ف  ي أوج عطائ  ھ وش  دة ت  أثیره ف  ي الن  اس، ین  بھ      
التق  دم، ت م دس ال  سم ف ي طعام  ھ فكان  ت    لأج  ل ت راك  الأویحرض ھم عل  ى الث ورة ض  د  

 وم صر،  س وریة  ف ي  بوالأدرثاه كبار رجال الفكر والشعر     .م١٩٠٢وفاتھ في سنة    
 :إبراھیمونقش على قبره بیتان لشاعر النیل حافظ 

 

 ھنا خیر مظلوم ھنا خیر كاتـبِ       ھنا مھبط التقى، ل الدنیا ـھنا رج
 

 واكبيـذا القبر قبر الكـفھ،  علیھ       وسلموا) أم الكتاب(ا قفوا وأقرأو
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والخ وف  !.. م وت حی اة  وطلب ال!.. إن الھرب من الموت موت    " :من أقوال الكواكبي  
والحریة ھ ي ش جرة الخل د، وس قیاھا     !.. والإقدام على التعب راحة!.. من التعب تعب  

ھي شجرة الزق وم، وس قیاھا أنھ ر م ن         ) العبودیة(والإسارة  .. قطرات الدم المسفوح  
 رحم االله الكواكبي ."!الدموع أي الدم الأبیض،

 
 
 

§ 
 

 
 

عازوري من موالید بلدة عازور القریبة من   نجیب،المفكر السیاسي القومي العربي
أن ھ وُل د    جزین بجنوب لبنان، ولد في تاریخ غیر معروف على وجھ الدقة، والأرجح

التح  ق نجی  ب بمدرس  ة الغری  ر ف  ي بی  روت، وتخ  رج ف  ي معھ  د      .م١٨٧٠ف  ي س  نة 
) م١٩٠٤ – ١٨٩٨(شغل منصب مساعد حاكم الق دس        .الدراسات العلیا في باریس   

 س  وریة اس  تقلال إل  ى ج  اھر بال  دعوة .ل المن  صب لیتف  رغ للعم  ل ال  سیاسي ث  م اعت  ز
 إل ى   م ن قب ل تركی ا ن زح    بالإع دام وفصلھا ع ن الدول ة العثمانی ة وحینم ا حك م علی ھ              
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ك  ان ھدف  ھ المعل  ن تحری  ر ال  شام والع  راق م  ن ال  سیطرة    .ب  اریس إل  ى م  صر ومنھ  ا
  .التركیة

یت  رجم قب  ل أن اللغ  ة الفرن  سیة ب) العربی  ة  الأم  ةیقظ  ة( ن  شر كت  اب ١٩٠٥ف  ي ع  ام 
 س تقلال الا(اللغة العربیة، وأصدر بالاشتراك م ع الكت اب الفرن سیین مجل ة             إلى   الاحقً

 دس تور  إع لان  وتوقف ت بع د   ١٩٠٧ منھا ف ي ابری ل س نة          الأول صدر العدد ) العربي
إن القومیة العربیة ابتدأت بنجی ب ع ازوري        ": یقول ساطع الحصري   .م١٩٠٨سنة  

كان  ت لق د   ."وف ي انجلت را ثانی ا     أولاً ال ھ العربی ة ال سوریة ف  ي فرن سا    ال ذي ی ضع آم  
 . م١٩١٣أعمال نجیب عازوري تمھیدا لمؤتمر باریس سنة 

 

قومی ة عربی ة خ لال     س باب  الع رب ع ن الدول ة العثمانی ة لأ    انف صال قد شاعت فكرة و
رب العثمانی ة ف ي ھ ذه الح      ھزیمة الدولة لأن ،١٨٧٧الحرب الروسیة التركیة سنة 

ف ضلاً  الفك رة،   ظھ ور  إل ى   أدی ا لدول ة ج راء ذل ك   والاضطراب الذي دب ف ي أوص ال ا  
بع  ض اللبن  انیین  وك  ان.  الت  ي ن  شرھا م  دحت باش  ا ف  ي تركی  ا  ص  لاح الإأفك  ارع  ن 

 واض حًا   العثم اني ال ذي ظھ ر   حط اط الان التحذیر م ن مخ اطر   إلى والسوریین سباقین 
 ك رم ال ذي خ شي م ن أن ت نجح        روسیا حیث بادر یوسف ب ك      أمام   في ھزیمة الجیش  

الات صال ب الأمیر عب د الق ادر الجزائ ري       إل ى  لترا في تجزئة ب لاد الع رب،  وإنج فرنسا
توحی د الجھ د ف ي س بیل إقام ة إم ارة عربی ة م ستقلة یقودھ ا           إل ى  ودع اه  في دمشق
إبراھیم  ، قصیدة١٨٦٨وقد اشتُھرت في تلك الفترة، وبالتحدید في سنة  .الجزائري

  :ي یقول في مطلعھاالیازجي الت
 

 طمى الخطبُ حتى غاصت الركبُ فقد          ربُـوا أیھا العـتنبّھوا واستفیق
 
عقدت حركة الأعیان السوریین مؤتمرا ف ي دم شق، وف ي من زل             م  ١٨٧٨ة  في سن و

 ال بلاد ال شامیة   اس تقلال بالتحدید، واتفق المجتمعون على  حسن تقي الدین الحصني
 ك ان قائ  د ھ ذا التح  رك  و.. س وریة ا عل  ى أمی رً  الجزائريدر عب  د الق ا  الأمی ر اختی ار و

 .الصلحأحمد 
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في  في تأسیس حزب قومي عربي  دور كبیر  "نجیب عازوري "لمفكر المناضل   كان ل 
أن ھ  إل ى   ض افة   بالإم ، ھ ذا     ١٩٠٤ سنة   "حزب جامعة الوطن العربي   "أسماه  باریس  

 .م١٩٠٥ب اریس ع ام      الذي عقد ف ي       الأول  في المؤتمر العربي   يساسالأكان الرجل   
 ع  ازوري  ق رر نجی ب  ،س قوط ال سلطان عب د الحمی  د    أث  ر عل ى ، وم١٩٠٨وف ي ع ام   

 ذيل   االإع  داموبع  د ھروب  ھ م  ن حك  م  .اتنتخاب  الا ح ف  يفل  سطین للترشّ   إل  ى الع  ودة
 ف ي الق  اھرة جری دة یومی ة اس  مھا     أص در م  صر، إل ى   تركی ا ض  ده ونزوح ھ  تھأص در 

 ."مصر"
 

في تأمین السلاح للثوار العرب م ن ال دول   كبیرًا  رًا   دو ھذا، وقد لعب نجیب عازوري    
 للث وار، وك ان یع د    وإی صالھ ى حی ث ق ام بتھریب ھ     الأول  الكبرى خلال الحرب العالمیة  

 لكي یشارك في القتال، لكن الموت عاجلھ في یونی و س نة           سوریة إلى   نتقالنفسھ للا 
 .م١٩١٦

 

ص  عود  اطر المتوقع  ة م  نالمخ   إل  ى  ال  ذین نبّھ  وا، بق  وة،أوائ  ل أح  د یُع  د ع  ازوري
ل م ی صلنا    "العالمي الخطر الیھودي" كتابھ فإن وللأسف الشدید. الحركة الصھیونیة

ف ي بط ون الكت ب     حتى على ن صوص متفرق ة   أو نسخة منھ أي البتة، ولم یُعثر على
موق ع  " كم ا ذك ر     أنھ على الأرجح لم یكتب البتة      أو   ،ا؛ فقد ضاع واندثر تمامً    خرىالأ

 ."عربينادي الفكر ال
 

وعلى كل حال، لم یصلنا م ن مواق ف ع ازوري ف ي ال صھیونیة إلا بع ض الن صوص         
 لا ری ب ف ي أن نجی ب ع ازوري    ھ ذا، و  ."العربی ة   الأم ة یقظ ة " المتناثرة ف ي كتاب ھ  

 ع ن خط ر ال صھیونیة عل ى فل سطین والبل دان         ا من ال ذین تح دثوا مبك رً       ایعتبر واحدً 
أحمد س امح  " و"خلیل السكاكیني"، ثم "نجیب نصار"جانب  إلى وھو،. بھا المحیطة
 إل  ى  ال  ذین نبّھ  وا، بق  وة أوائ  ل أح  د ع  د، یُ"الرحب  اني إب  راھیم مت  ري " و"الخال  دي

 .صعود الحركة الصھیونیة المخاطر المتوقعة من
 

اختلفت الروایات التي صدرت عن نجی ب ع ازوري ع ن الیھ ود وال صھیونیة وع دد                  
م  ین مبك  را ب  الخطر ال  صھیوني ربم  ا   الیھ  ود ف  ي فل  سطین ول  و ان  ھ ك  ان م  ن المھت   
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لك ن ع ازوري    .یة ولعملھ مساعد حاكم لمدینة القدسوروبلمعرفتھ بمعظم اللغات الأ  
أھمی ة  وعلى . بلاد العرب فقط عربیة في الجزء الآسیوي من أمة كان من دعاة قیام

لدى نجیب عازوري یتمثل   ثمة نھجا شدید الخطر إلا أنھذه الفكرة في ذلك الزمان،
ة، وھي ھن ا  جنبیالأ  أن قیام كیان عربي مرھون، بحسب تصوره، بفكرة الحمایةفي

الحمای ة الفرن سي    فنجیب ع ازوري ك ان یؤی د، بق وة، نظ ام     . تعني الحمایة الفرنسیة
ث لاث    عم ل خی ري یق وم عل ى     بأن ھ في المشرق، وطالما دافع عنھ بلا كلل، ووص فھ 

 :) الحوار المتمدن–باسل دیوب (ركائز 
 

 .ي المرسلین الفرنسیینیحم -١
 .الوطنیة یحمي الكنائس الكاثولیكیة -٢
  .نجلیزین والإیطالیكالألمان والإ الآخرین  یحمي المرسلین الكاثولیك-٣

 

 فرن سا رس ول ن شط وم تحمس للفك ر الح ر، وھ ي م شعل         ك ان یعتق د ع ازوري أن   
 لت را ا إنجأم   .جانب كونھا حامیة المقھ ورین  إلى االحضارة والحریة الأسطع إشعاعً

یة، ول و ع اش     ن سان  الإ فھي المنافسة الشریفة لفرنسا، المأوى السخي للفك ر والق یم         
 "بیك و  سایكس"، لظھرت لھ اتفاقیة ١٩١٧سنة إلى  أي عازوري سنة واحدة فقط،

  ف ي سیاس ة ھ اتین ال دولتین    التي بموجبھ ا ت م تمزی ق ال وطن العرب ي، ولخ اب أمل ھ           
 إل  ى الفروس  یة، وھ  ي الت  ي ب  ادرت أم  ة انھ   بأفرن  سا الت  ي طالم  ا وص  فھاخ  صوصًا 

 .یةإنتاجإقامة مستعمرة  أجل الحملات الصلیبیة، وغزت الجزائر من
 

الم تعلم ال ذي انف تح      في نجیب عازوري، یظل بلا شك ھو العربيالأقوالمھما كانت 
الرابطة القومیة ضرورة  یة حدیثة أثارتھ ضد الاستبداد وعلّمتھ أن أوروب على ثقافة 
الھج  رة  الع  رب ووح  دتھم، وھ  و ال  ذي اتك  أ عل  ى وع  ي عقلان  ي وأدرك أنلنھ وض  
 ، یجب التعامل معھ بجدی ة، ھداففلسطین مشروع سیاسي، واضح الأ إلى الیھودیة

 .بعیدة عن القیاسات المتخلّفة والبلاغة المأثورة الجوفاء
 

  الأم  ةیقظ  ة"كت  اب ؤلف  ات كثی  رة ل  م ی  صلنا منھ  ا س  وى    وض  ع نجی  ب ع  ازوري م 
وفي جمیع كتاباتھ كان یركز على ض رورة وع ي الع رب لق ومیتھم وعل ى                 ."ةالعربی
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ضرورة فصل الدین عن الدولة بإقام ة خلیف ة لك ل الم سلمین م ن س لالة النب ي عل ى              
اللامركزیة واحترام الحكم الذاتي ف ي       إلى   یدعو  أیضًا نمط بابا روما المسیحي، وھو    

 كبی رًا  لاًأن تح و "ى ع ازوري آن ذاك   وك ان رأ  .  العربیة المستقلة مثل ال یمن     ماراتالإ
، وھو یقصد وعي العرب لتجانسیتھم القومی ة        " على وشك الحدوث في تركیا     اوھادئً

ع  ن الدول  ة العثمانی  ة وإقام  ة دول    نف  صال الاالتاریخی  ة والعن  صریة ورغب  تھم ف  ي  
رأى أنھا ستمتد ضمن حدودھا الطبیعیة من وادي دجلة والفرات حتى قن اة        . مستقلة

 . بحر عمان إلى ومن البحر الأبیض المتوسطالسویس 
 
 

§ 
 

 
 

من موالید مدینة ص نعاء الیمنی ة    "ساطع بن محمد ھلال بن مصطفى الحصري   "ھو  
والده محمد ھلال الحصري من أھالي مدینة حلب في      .م لوالدین حلبیین  ١٨٨٠سنة  

واللغ ة  شریعة وشمالي سوریة، نال والده محمد ھلال الحصري الإجازة في عل وم ال         
 ف ي مدین ة دی ر ال زور ث م ف ي مدین ة         االعربیة من الجامع الأزھر بمصر، عم ل قاض یً        

 إل ى  لمحكم ة الاس تئناف ف ي ولای ة ال یمن، ث م انتق ل        رئی سًا   حلب السوریتین، وع ین   
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تركی ا   إل ى  ال یمن ث م    إل ى    ط رابلس بلیبی ا، وع اد      إل ى    تركیا فعمل في عدة مناطق، ثم     
 .لیبیاطرابلس ب إلى ثانیة ثم

ط رابلس الغ رب     إل ى    )الوال د  (حینما انتقلت وظیفة القاض ي محم د ھ لال الح صري          و
م، ك   ان س   اطع الح   صري ق   د أت   م الدراس   ة الابتدائی   ة   ١٨٩٣للم   رة الثانی   ة س   نة  

 بجھ ده الشخ صي دخ ول الق سم الإع دادي ف ي المدرس ة الملكی ة          استطاعالنظامیة، و 
ا ف  ي تل  ك المدرس  ة لیبی  ا تلمی  ذًإل  ى  المغ  ادرةس  رة  الأباس  طنبول بتركی  ا حی  ث تركت  ھ

  .الداخلیة
 

 والدراس ة والتح صیل ول م یكت ف بالمحاض رات           للإط لاع ا  كان س اطع الح صري محبً       
 كثی رًا  كان شدید الرغبة بالمعرفة مولعا بالعلوم الریاض یة، وق رأ     .. التي كانت تدرس  

م  ن ش  دة تفوق  ھ وقدرت  ھ عل  ى ح  ل الم  سائل       .م  ن الكت  ب ف  ي ش  تى مج  الات العل  م    
 المدرس ة   فيوتخرج بتفوق   ) أرشمیدس( علیھ زملاؤه لقب     أطلقالریاضیة الصعبة   

 . م١٩٠٠الملكیة سنة 
 

صار لساطع الحصري شأن في الدولة العثمانیة بما قام بھ من تبدیل في نظم التربیة 
فقد  . یتمتع بمركز مرموق  وأصبح والتعلیم، وبما نشره من مؤلفات ومقالات مفیدة،      

 رئی سًا  من ذ ی وم تأسی سھا، وك ان    ) جمعی ة المطبوع ات العثمانی ة   ( ف ي    اانتخب عضوً 
لم  ؤتمر المطبوع  ات، وتعتب  ر ھ  ذه الوظیف  ة م  ن آخ  ر المراك  ز الت  ي تبوأھ  ا س  اطع      

  .م١٩١٨ى سنة  الأولالحصري في العھد العثماني حتى نھایة الحرب العالمیة
 

الاتح اد  (ي س لك   ف  ا كان ساطع الحصري منخرطً  ، فقد في إطار الدولة العثمانیة   وأما  
كان ت   . الحزب التركي الطوراني الذي حمل رایة التتریك ضد الع رب          ، وھو )والترقي

الطورانیة والتتریك وعم ل م ع    إلى   لك الوقت طورانیة تركیة بحتة، دعا     نزعتھ في ذ  
  حرك ة   م ن رواد   اجمعیة الاتحاد والترقي، ثم انقلب بین عشیة وضحاھا لیصبح رائدً         

ش غل ع دة مناص ب ف ي      .ت في لغتھ رطانة فلم یكن نطقھ سلیما      القومیة العربیة وكان  
 .م١٩١٩دمشق عام  إلى بلاط السلطان عبد الحمید الثاني ورحل
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، دعت  ھ الحكوم  ة  ى الأول  الح  رب العالمی  ة ث  ر إ  عل  ىس  وریة اس  تقلال أعل  نحینم  ا 
 العثمانی ة، وكلفت ھ بوظیف ة     ع ن الدول ة    نف صال  الا العربیة السوریة التي ت شكلت بع د      

فی صل ب ن   " للمع ارف ف ي س وریة، وبع د تت ویج       تش ع ام للمع ارف ث م م دیر ع ام          مف
حكوم   ة عربی   ة  أول م، وقی   ام١٩٢٠ آذار٨ س   وریة بت   اریخ عل   ى ملكً   ا "الح   سین

ختیر الحصري لكي یتولى في دم شق من صب وزی ر التعل یم وعم ل عل ى          دستوریة، أُ 
) تربی ة والتعل یم  ال( ساطع الح صري مجل ة باس م       أصدر .وضع مناھج التعلیم العربیة   

 م ن عل ى    الأولا تم خلع المل ك فی صل      وحینم .نشر فیھا عدة مقالات تربویة ووطنیة     
 إل ى  عل ى الع راق ص حبھ س اطع الح صري      ملكً ا  وولي .م١٩٢٠ش سوریة سنة    عر

 ف ي    التربوی ة والتعلیمی ة    وض اع الأزار معھ العواصم مستشارا، واطل ع عل ى         .. بغداد
ون المع  ارف ف  ي بغ  داد حی  ث ت  سلم طیل  ة م  ا ا ل  شؤم  صر وعل  ى ذل  ك عم  ل مست  شارً

 .عدة مناصب تربویة فیھا عامًا یقارب العشرین
 إع ادة   وكلفتھ بمھمة الإشراف عل ى     سوریةدعتھ   ١٩٤٥سنة  بعد جلاء الفرنسیین    

وبع  د ف  شل ث  ورة  . ل  شؤون التربی  ة والتعل  یما فنیً  اتنظ  یم المع  ارف، فعینت  ھ مست  شارً
حل ب فت سلل     إل ى     بنفي ساطع الحصري   نجلیز الإ مرشید عالي الكیلاني في العراق قا     

 .دمشق إلى ثم عاد بعد فترة بیروت إلى منھا
 

م ن خم سین كتابً ا، معظمھ ا ف ي التنظی ر لفك رة القومی ة           أكث ر    ألف س اطع الح صري    
 فیل  سوف القومی  ة "؛ حت  ى س  مي ) م  ن ع  شرین مؤلف  ا  أكث  ر  إل  ىات  سعت(العربی  ة 
لكامل  ة ف  ي ث  لاث مجل  دات ع  ن مرك  ز     ، وق  د ص  درت مجموع  ة أعمال  ھ ا   "العربی  ة 

 :من أھمھام ١٩٨٥دراسات الوحدة العربیة ببیروت عام 
 

 .  حول القومیة العربیة-
 . ١٩٤٤ آراء وأحادیث القومیة العربیة -
 . ١٩٥١ آراء وأحادیث القومیة العربیة -
 .  دفاع عن العروبة-

 .ـ محاضرات في نشوء الفكرة القومیة
 .معارضیھاـ العروبة بین دعاتھا و
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 .  یوم میسلون-
 . العروبة أولا-
 

دارة  المست شار الفن ي ل لإ      فكلّف لیشغل من صب   في مصر     أیضًا عمل ساطع الحصري  
معھ د الدراس ات العربی ة العالی ة        إدارة  الثقافیة في جامع ة ال دول العربی ة، ث م اس تلم             

 افیھ أستاذًالذي قررت جامعة الدول العربیة بمساعیھ افتتاحھ في القاھرة، كما عُین          
 ب  ھ م  ن آراء، فاس  تقال عتق  دھ ل  م ی  ستطع تطبی  ق جمی  ع م  ا ی إلا أن  للقومی  ة العربی  ة،

 .وتفرغ للبحث والتألیف
 

،  الأم ة  ا على قناعتھ بالنظری ة الغربی ة ع ن ت شكیل          ظل ساطع الحصري مصرً   ھذا، و 
ك  ان  . للأم  ةنیاساس  لغ  ة والت  اریخ الم  شترك ھم  ا المكون  ان الأ  وذل  ك باعتب  ار أن ال 

یة سلام الإ بقصد تفتیت الرابطةلاً مكما ثانویًاعنصرً) سلامالإ(صري یعتبر الدین الح
 س اطع الح صري ق د ن ادى ف ي ك ل        رغم أن و .التي كانت تقوم علیھا الدولة العثمانیة     

كم ا  ) اللادینی ة (ھ كان یؤكد أن علمانیتھ لا تعني       إلا أن  دراساتھ بدولة قومیة علمانیة   
عل ى أن ال دین بع د شخ صي ف ي حی اة         دائمً ا  وكان یؤكدكان یفھمھا كثیر من رفاقھ، 

 ن  سان الإ ب  ینالعلاق  ة ب  أن  ب  ذلك الموق  ف العلم  اني الغرب  ي ال  ذي یفت  ي االف  رد م  رددً
 .آخرفرد  أي ونوالدین علویة فلتبق كذلك ما دامت لا تتدخل في شؤ

 

 ف ي  كما یراه ھو حركة تجدیدیة عربیة كان لھا دورھا      سلام بأن الإ  لم ینكر الحصري  
  قراءة التاریخ بأعین معاصرة تؤكد أن دور      یرى أن العربیة، لكنھ     الأمة صنع تاریخ 

حاول الحصري مثل الكثی ر م ن    .اھامشیً أو  افي العصر الحدیث قد غدا ثانویً      سلامالإ
المرحلة الجاھلیة العربیة باعتبارھا تمثل  إلى دعاة القومیة العربیة أن یعید الاعتبار    

یة حی  ث یغم  ز بع  ض الق  ومیین ف  ي قن  اة أن  س  لام الإی  ھ ال  دعوةالمھ  د ال  ذي ن  شأت ف
 .یة ھي ولیدة البیئة العربیة الجاھلیة بكل معطیاتھا الجمالیة والسیئةسلام الإالدعوة

 

 للفكر الق ومي العرب ي، وب سبب ع صبیتھ        وائلالرواد الأ  أحد   یُعتبر ساطع الحصري  و
ف ي ص نع الفج وة     كثی رًا  اھمن ھ س   أ إلی ھ  وجھده المتكرر ین سب  سلام الإالمسبقة ضد 
وكان لھذه الفجوة أثرھا ف ي بعث رة        ) القومیة(و) الدین(یة  ساسالأ  الأمة بین مكونات 
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 الآن(وتحدي قواھا ببعضھا وما زال ھذا على أش ده ف ي ال زمن الح الي                  الأمة جھود
والحرك  ات ح  زاب ھ  ذا، والح  صري م  ن الآب  اء ال  روحیین لكثی  ر م  ن الأ      ).م٢٠١١

 إل ى  زارات المع ارف والمج امع العربی ة تف تح ل ھ أبوابھ ا م ن قط ر             القومیة فكان ت و   
، لك ن ك ل     )سوریة، العراق، مصر، لبن ان، الجامع ة العربی ة        (محفل   إلى   ومحفلقطر  

كان ت ت رتبط برف ضھ لدول ة     وإنم ا  ھذه التسھیلات لم تكن ت رتبط بكف اءة الرج ل فق ط       
  .یةسلام الإالخلافة العثمانیة وللوحدة

 

دع اة الفك ر    أب رز  ن ھ ك ان م ن    ق ال ع ن الح صري، إ    "فاروق الخالدي محمد  " الأستاذ
فیل سوف القومی ة   الع رب یعتب رون الح صري    القومیون لقومي العلماني الحدیث ، و    ا

 ھو العقل المفكر لفتنة القومیة التي لم        ویضیف الخالدي، لقد كان الحصري     .العربیة
 ف  صرنا " علی  ھ وس  لمأم  ة محم  د ص  لى االله"واح  دة ھ  ي  أم  ة ن  ا كن  ا إلا أنی  أت منھ  ا

تفرقن ا ھ ذه   أع داء   ، ف صرنا    یم ان جمعیة أمم ، وكنا إخوة یجمعنا الحب في ظ لال الإ          
 جنب ي الأ تجاھ ل النف وذ       لأن ھ   الخالدي ھنا غی ر دقی ق      الأستاذوقول   .الدعوة الجاھلیة 

ی ون ال وطن العرب ي ھ ل ك ان          وروب في تقسیم الوطن العرب ي، فل و ل م یحت ل الأ            وأثره
 الوطن العربي كما نراه الیوم؟ئ صري یجزفكر ساطع الح

 

أن ھ ك ان ی ستمد       الح صري القومی ة العربی ة علی ھ،           فك رة س اطع    یأخ ذ منتق دو   ھذا، و 
، تل  ك األمانی   ت  م توحی  د ھاأساس  ة الت  ي عل  ى لمانی  نظریت  ھ القومی  ة م  ن النظری  ة الأ 

ن، یانیلم  ین الأ الیھ ودی تاذاھاس   ، الت ي ك ان م ن أ     النظریة التي تقول باللغة والت اریخ     
 م  ن  الأخی  ر ، وھم  ا فیل  سوفان یھودی  ان، ك  ان  "م  اكس ن  وردو " و"م  اكس مول  و "

تی  دور "الزعم  اء ال  صھاینة ال  ذین ترأس  وا الحرك  ة ال  صھیونیة العالمی  ة بع  د م  وت    
 أعل  ى   الفك  ر الق  ومي ال  صھیوني ن  شط ووص  ل    أنوم  ن الج  دیر بال  ذكر    ."ھرت  زل

م ١٨٩٧ ع  ام  الأولنيم  ستوى ف  ي الق  رن التاس  ع ع  شر بانعق  اد الم  ؤتمر ال  صھیو   
ف ي م دة قریب ة     أس تدعيَ الح دیث  أن الفكر القومي العرب ي    أي   اسة تیدور ھرتزل  ئبر

 . الأول التي انعقد فیھا المؤتمر الصھیونيمن المدة
 

یة، وأن س  لام الإوأع  م م  ن الرابط  ة أق  وى  الرابط  ة القومی  ةی  رى أنك  ان الح  صرى 
، وكان یرى سلام الإ العرب قبلجاد أمالعربیة، كان ھمھ بعث  الأمةالدین طارئ على
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الأم  ة النھ  وض ب لأج  ل علمانی  ة متطرف  ة إل  ى دع  ا ال  دین ف  ي ال  سیاسة وإقح  امع  دم 
 .وعمم الحصري فكره خلال عمل ھ ف ي الع راق وس وریة والجامع ة العربی ة                .العربیة

یًا ل  دى الق  ومیین الع  رب ف  ي الوق  ت أساس  لھ  ذا یعتب  ر فك  ر س  اطع الح  صري مرجعً  ا  
 . ر الحركات القومیة الحدیثة استمرارًا لھذا الفكرالحالي، وتعتب

 

ا ت  ضم قومی  ات  لأنھ  یة م  ستحیلة التحقی  ق،س  لام الإن الوح  دةعتب  ر أظ  ل الح  صري ی
 ق   ال ع   ن "ش   اكر الی   ساوي" الأس   تاذع   ن   .٣١٥مجل   ة الرس   الة الع   دد . مختلف   ة

لكبی ر ف ي    مرحبً ا بالمناض ل ا    ": حفلات تك ریم الح صري     إحدى   في: االحصري واصفً 
.. لا   إس لام  ..عرب نع م    ":  المتحدث قائلا   الحصري قاطع ." سلامخدمة العروبة والإ  

   .لادیني أو علمانيأنھ  أي !"..أنا لا
  )٧٤؛ لأنور الجندي ، ص الرأي ھاشخصیات اختلف فی(

 

مصر في خمسینات الق رن الع شرین فن زل مط ار           إلى   ساطع الحصري سافر   بأن   قیل
رف ض أن یق دم ج واز س فره ل ضباط           .سبعینات من عم ره   القاھرة، وكان وقتھا في ال    

  لأن ھ  على دخول مصر ب دون إب راز ج واز س فر،    امطار القاھرة، مصرًالجوازات في   
وطن واحد، وبالتالي لیس م ن المفت رض أن یحت اج لج واز     أقطار   عربي یتحرك بین  

ة  شخصیتھ فیمكنھم سؤالھ ع ن البطاق ة الشخ صی   بإثباتیتعلق  الأمر سفر، ولو كان 
ل عب د الناص ر،   لم ا عل م بھ ا جم ا       .. ذل ك م شكلة    أث ر    ح دثت عل ى    .ولیس عن الجواز  

 . س اطع الح صري دون ج واز س فر         الأس تاذ ولي المطار بالسماح لدخول     أوعز لمسؤ 
 .دون جواز سفرلدخول شخص عربي الحدود المصطنعة ت سابقة  أصبحوبذلك

  

 لیست وح دة   الأمةلفؤالعناصر التي تكون القومیة وت   أھم   أنیرى ساطع الحصري    
 –جمیع الأبحاث العلمیة  صحیح، أساس  إلىھذا الظن لا یستند    لأن   ،والمنشأالأصل  

لا  ھأن  تؤك د   وعل م الأق وام   ن سان  الإ علمالمستمدة من حقائق التاریخ ومن مكتشفات       
 أمة رض الأ، ولا توجد على لاًواحدٍ فع  أصل   حدر من تن أمة   یوجد على وجھ البسیطة   

 تكون  ت م  ن ت  داخل ع  شرات     الآن الت  ي نعرفھ  ا الأم  مجمی  ع .. امامً  خال  صة ال  دم ت 
  م ن ن سل واح د      أبناؤھا أمة   لا توجد  .الأعراق والأجناس، في مختلف أطوار التاریخً     

 ساطع الح صري  ألقاھافي محاضرة  .تكونت من تداخل وتمازج عشرات الأقوام إنما  
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العظیمة، فقال ما معناه،    بالأنھر    الأمة م، شبھ ١٩٢٨في نادي المعلمین ببغداد سنة      
 المی  اه الت  ي تج  ري ف  ي النھ  ر الكبی  ر ت  أتي م  ن من  ابع ص  غیرة       أن م  ن المعل  وم  إن

  نعني المنب ع الرئی سي الغال ب     فإننا راھالأن متعددة، فحینما نتحدث عن منبع نھر من      
 . م ن منب ع واح د فع لا    ت أتي  جمی ع می اه النھ ر    أني ونحن بذلك لا نقصد    ساس الأ لأنھ

 مختلفة،  أماكن منآتیة میاھھ لیست أنمن یجزم  ..  مثلاً  فنھر دجلة  ،ممالأكذلك ھي   
م ن ذوب ان الثل وج، وق د تك ون م ن         أو   من بین ال صخور    أو   قد تنبع من تحت التراب    

 الأمموكذلك تتكون  .غیرھا لكننا نسمي ھذه المیاه باسم نھر دجلة أو الأمطارسقوط 
لنسب لیس رابطة الدم في ح د ذاتھ ا         المھم في القرابة وا    . كثیرة وأجناس أعراقمن  

  .بل ھو الاعتقاد بھا والنشوء علیھا
 

 نف  سانیةً  إنھ  ا، فیق  ول الأم  مویتح  دث الح  صري ف  ي المحاض  رة ع  ن القراب  ة ف  ي       
 ن العوام ل الت ي ت ؤدي      ویقول الحصري إ   .جسمانیةً ومادیة مما تكون    أكثر   ومعنویةً

اللغ ة    المختلف ة، ھ ي  الأم م ف ي  د ف را تكوین القراب ة المعنوی ة الت ي ی شعر بھ ا الأ           إلى  
ى م ن الوح دة ف ي     الأول   یكون ف ي الدرج ة    إنما   الأصل   الاعتقاد بوحدة  فإن   والتاریخ،

  الأم ة  وم ن وجھ ة نظ ر الح صري إن اللغ ة ھ ي روح              .اللغة والاشتراك ف ي الت اریخ     
الت  ي تن  سى   الأم  ةأنكم  ا  .مح  ور القومی  ة وعمودھ  ا الفق  ري وحیاتھ  ا، إنھ  ا بمثاب  ة

ت ف  ي حال  ة م  ن ال  سبات، وإن ل  م تفق  د   وأص  بحتك  ون ق  د فق  دت ش  عورھا، تاریخھ  ا 
  الأمةالعوامل الثانویة التي تؤثر في تكوین     أھم    من أنھذا، ویرى الحصري     .الحیاة

 في سیاسة أثر ، ولھذا لھإلیھمن الوحدة بین الذین ینتمون    نوعًا   الدین فالدین یوجد  
. ب الع صر وال دور وب اختلاف ال دین    ال دین یختل ف ح س    أث ر    كم ا ان   .وتاریخھ ا  الأمة

 .ق سمین، أدی ان قومی ة، وأدی ان عالمی ة        إل ى    تنق سم  الأدی ان    نح صري إ  لھذا یقول ال  
ا خاصة،  لأنھ تصدیرھان لا یریدوھاأصحاب قطر معین أو لمدینة أو  لقومأدیانھناك  

والم سیحیة فھ ي     س لام  عالمی ة كالإ   أدی ان ھن اك    . قومی ة  أدی ان ھ ي    الأدی ان    مثل تل ك  
ي عن صرا ھام ا   س لام  الإ اعتب ار ال دین    "الح صري "من ھنا كان رف ض      .. اس كافة للن

وقدم الحصري حجة على ما  .ركائز القومیة العربیة  أحد    أو العربیة  الأمة في تشكیل 
جمعھ، لكنھا لم تمنع تفرق أ تشمل العالم بأن حاولت  مثلاًالمسیحیة بأن قال، مبرھنا 
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 أكثرھ ا ام الحروب الطاحنة بی نھم، الت ي ك ان    دول، ربما ھو یقصد قی إلى  المسیحیین
 ال دعوة   ی رى أن  فھ و   .. س لام للإ بالن سبة    وال شيء نف سھ    .عالمیتینالحربین  ال دمویة

  القران لكن التاریخ یثب ت   فھي للبشر كافة تحت رایة     امالأن جمع إلى   المحمدیة سعت 
ل م یح ل دون    س لام  الإن انت شار إ، و أی ضًا م ا اختلف وا وتح اربوا     كثی رًا    المسلمینبأن  

ل  م  س  لامالعالمی  ة كالم  سیحیة والإ الأدی  ان أنكم  ا  .أم  م ودول إل  ى تف  رق الم  سلمین
 توح  د القومی  ات وھ  ي ف  ي أوج تجلیاتھ  ا، ول  م ت  ستطع المحافظ  ة عل  ى      أنت  ستطع 

 .كیاناتھا بسبب تجذر المذاھب المختلفة
 

وح دة  "عل ى الت اریخ م ن ناحی ة       أیضًا ینسحب الأمر ھذا، ویرى ساطع الحصري أن    
 " الت اریخ أدوارالوح دة التام ة ف ي جمی ع     " فیق ول، یج ب ألا نفھ م م ن ذل ك             "التاریخ

الوح دة الن سبیة والغالب ة الت ي       " نفھ م م ن ذل ك        یج ب أن  ب ل    .الأم ة أبناء  وھو یقصد   
ص  فحات الت  اریخ ف  ي نظ  ره ھ  ي الت  ي     أھ  م إن ."ص  فحات الت  اریخ  أھ  م تتجل  ى ف  ي 

غتھ ا الحالی ة، وطبعتھ ا بطابعھ ا الخ اص،      یة، وأعطتھ ا ل ساس  الأ  الأم ة  أوجدت ثقافة 
 ا عل  ى ط  ول تاریخھ  ا توحی  دً"موح  دة"واح  دة، كان  ت  أم  ة وإلا لم  ا اس  تطعنا أن نج  د

ج ل   لأ" م ن تاریخھ ا  اأن تن سى ق سمً   أم ة  ن على ك ل إ"المفكرین،   أحد   ا قال لھذ .اتامً
 . تتوحدأن

 

 إل ى   ینظ ر ألاتأثیر الدین في تكوین القومیات، ق ال الح صري، یج ب        وبمناسبة قصة 
العلاق  ة ب   ین الم  سیحیین الع   رب والم  سلمین الع   رب بمنظ  ار مت   وارَث م  ن عھ   ود      

ف  الحروب ال  صلیبیة ح  دثت ف  ي عھ  د ك  ان فی  ھ ال  وعي الق  ومي      .الح  روب ال  صلیبیة
 أنح اء   عل ى ك ل ش يء ف ي جمی ع         ا ف ي ك ل البل دان، وك ان فی ھ ال دین م سیطرً              امفقودً

 .في ذلك الزمن من النواحي كافةمختلفة عن الحیاة   الآنالعالم، والحیاة
 

الشخ  صیات ال  شھیرة الم  ؤثرة ف  ي الت  اریخ   إح  دى تل  ك كان  ت دراس  ة مخت  صرة ع  ن 
لم یتوقف دور ساطع الح صري عن د بل د عرب ي واح د اھ تم                 .العربي القومي الحدیث  

ال بلاد   إل ى  بھ، بل تعدى تأثیره في مختل ف المج الات ال سیاسیة والفكری ة والتربوی ة      
ا ف  ي المحط  ات العربی  ة الرئی  سیة ف  ي كی  ف عم  ل جاھ  دً رأین  ا ، وق  دىخ  رالعربی  ة الأ

، فھ   و مفك   ر موس   وعي، وص   احب ) بی   روت– الق   اھرة – بغ   داد –دم   شق (زمن   ھ 
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ل ذلك  . م١٩٤١المؤلفات في الفكر الق ومي العرب ي، واعتُبِ رَ فیل سوف العروب ة ع ام                
 ف ي إب راز   تع رف عل ى فك ره ومناق شة دوره           ھن ا لل   عرضنامما   أكثر   فالرجل یستحق 

 .الفكر القومي العربي
الجن سیة العراقی ة، وظ ل     إلی ھ  أُعیدت بعد أن م١٩٦٥العراق عام  إلى عاد الحصري 

 .م١٩٦٨فیھ حتى وفاتھ عام 
 

 

§ 
 

 
 

 

طب  ق فی  ھ الجھ  ل    ف  ي زم  ن ك  ان یُ   )م١٩٠٥ - ١٨٤٩(محم  د عب  ده   ال  شیخ  ظھ  ر 
 ق د أن ار الإم ام المج دد وال وطني     ف .والتخلف على المجتمع العربي المسلم في مصر

 طریق أمتھ نحو    )أنار(،  جتماعي الدیني والا  صلاحالثائر محمد عبده كرائد عظیم للإ     
الجھاد ض د مظ اھر التخل ف،     یة، فرفع رایةسلام الإ المجد الضائع للحضارةاستعادة

 س  طوة الحك  ام  ین  اھض الجم  ود والتوق  ف، وم  ضى أس  بابنب  ذ  إل  ى ودع  ا ال  شباب
بب صیرتھ الناف ذة    أدرك محمد عبده .یزیل ظلام الغشاوة من عیون الناس، ونجلیزالإ

 ف ي  ص لاح الإ أس اس  إلا بما صلح ب ھ أولھ ا، فال دین ھ و         الأمة أنھ لا یصلح حال ھذه    
ا مرص وفً  ،ا بالأش واك كل زمان ومكان، فشرع في تطویر الأزھر، فك ان طریق ھ ملیئً           
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ا ك ان محم د عب ده فلاحً      " :، فق ال أمریك ي مست  شرق  ب الوعورة، وھ و ال ذي وص فھ    
 وإنن ا ل نلمح     ،ا للمسلمین ا وإمامً یغدو فقیھً قبل أن   ا، ولید تربة مصر العریقة،      صمیمً

مزاج  ا عجیب  ا م  ن الوف  اء للماض  ي   الوطنی  ة، إل  ى ف  ي إخلاص  ھ لبل  ده وف  ي دعوت  ھ 
  ." بیقین الدینوالاستمساكالمجید، 

 

  وھ ذا م ا جع ل ال بعض    الإم ام محم د عب ده منفتح ة عل ى الع الم،       لقد كان ت شخ صیة  
ویت رجم    ھذا الإمام الذي ی تكلم بالفرن سیة، وی سیح ف ي ب لاد الإف رنج،       من،"یقولون

 م ن  أح د  مؤلفاتھم، وینقل عن فلاسفتھم، ویباحث علماءھم، ویفتي بم ا ل م یق ل ب ھ    
ي كلھ، سلام الإ في العالم"العروة الوثقى "  ینشر دعوة محمد عبدهكان ."المتقدمین

الأزھ  ر، وی  صدر الفت  اوى الم  ستنیرة،    ء ف  ي المح  اكم ویعل  م ف  ي  وی  شتغل بالق  ضا 
الأوق  اف الأعل  ى،   وف  ي مجل  س" ش  ورى الق  وانین"وی  شترك ف  ي جل  سات مجل  س 

 م ن  الق رآن  ویؤلف الرسائل الدینیة، وینشر المق الات ال سیاسیة والفل سفیة، ویف سر    
ل وقل وب   عق و إص لاح لا یك ون إلا ب   الأم ة إص لاح خلال رؤیتھ الثاقب ة الت ي ت رى أن         

 .أبنائھا
 

 " محلة نصر" في قریة ١٨٤٩ سنة "محمد بن عبده بن حسن خیر االله" ولد الشیخ
 الزراعة، أدخلھ أب وه مدرس ة   متوسطة الحال تعمل فيسرة في محافظة البحیرة، لأ

  إل ى القریة لیحفظ القرآن، وجاوز العاشرة من عمره وأتم حفظ القرآن الكریم وذھب    
ث م   .نطا، لیتم تجوی د الق رآن ودراس ة قواع د اللغ ة العربی ة              في ط  "الجامع الأحمدي "

وحصل منھ على شھادة العالمیة  م١٨٦٦الدراسة في الجامع الأزھر عام  إلى انتقل
وسا في التوحی د  در راح یلقي من حقھ التدریس في الأزھر، ف وأصبح،م١٨٧٧عام 

 .دار العلوم رسةي في مدسلام الإعین مدرسا في التاریخ إلى أن والمنطق والأخلاق
 

 الإمام الثائر خلال دراستھ الأزھریة ظروف نفسیة جعلتھ ینقطع عن الدرس تواجھ
  العالم وأخذ یمارس ض روب الزھ د والخل وة م ع ال نفس،     اعتزالویحاول  والتحصیل

، ال ذي كان ت    الأفغ اني  الإمام الداعی ة جم ال ال دین   ١٨٧١عام  مصر إلى وفدإلى أن 
یة س لام  الإ الأم ة  ووح دة جنب ي  الأس تعمار م ن الا  للتح رر ش ھرتھ ق د س بقتھ كداعی ة     

  الأفغ اني إبع اد جم ال ال دین    تلامی ذه، ولم ا ص در ق رار     أقرب فأصبح محمد عبده من
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ترك ت لك م محم د عب ده       لق د "ى قال یوم وداع ھ ل بعض محبی ھ     الأولعن مصر للمرة
 ."اوكفى بھ لمصر عالمً

 

ف ي  م ١٩١٩س نة   "أحم د عراب ي  " دھاالتي قابعد أن تم القضاء على ثورة الجیش       و
عب ده تھم ة الت آمر م ع الث ورة       الإمام محم د  إلى  وجھت،نجلیز الإمصر بسبب تدخل

 أفت ى بع زل الخ دیوي        لأن ھ  لاثة أشھر، ثم ب النفي ث لاث س نوات        فحكم علیھ بالسجن ث   
 وأف اد عم ل فیھ ا   وق د   م، ١٨٨٣عام   إلیھا    ورحل سوریة فأختار الإقامة في     ،توفیق

ی روت  ب إل ى   ث م ع اد   الأفغ اني  باریس والتقى جمال الدین    إلى   بعد فترة سافر  كثیرا، و 
نشاط الشیخ في بیروت لم یك ن عل ى ھ وى    یبدو أن و .لیعمل في المدرسة السلطانیة  

 إل  ى  ل  دى الحكوم  ة البریطانی  ة "الحمی  د  ال  سلطان عب  د"الخلاف  ة العثمانی  ة ف  سعى  
 نھ مصر، وعاد الإمام محم د عب ده     وط إلى   إصدار العفو عن الإمام محمد عبده لیعود      

  .أخرى الشرعیة وشغل مراكز م حیث عین قاضیا في المحاكم١٨٨٨مصر عام إلى 
 

كان من أشھر الفتاوى التي أثارت علیھ سخط الشیوخ المتزمتین ف ي م صر وجلب ت        
م  ن الق  دح والت  شھیر، إباحت  ھ للم  سلمین أن ی  أكلوا م  ن ذب  ائح غی  ر     اعلی  ھ ض  روبً

القصوى، وأفتى بالسماح للم سلمین أن یتزین وا ب زي غی ر      رورةالمسلمین عند الض
ا  فت واه الت ي أعتب رت تجدی دً     أصدرمعاشھم، كما أمور ا لھم في زیھم التقلیدي تیسیرً  

 ،"رب اح  نظ ام الت وفیر ف ي البری د بالأ    "ب صحة   مھما في الفقھ وھي الفت وى الخاص ة  
 الم صري  قت صاد ى للال الأوالنھضة وصحة نظام التأمین وھو ما ساعد على تأسیس

 .المجتمع  المدخرات لمصلحةواستثمار جتماعي الاالادخارعن طریق 
 

ي ف ي الع صر   س لام  الإف ي الفق ھ   المج ددین  أب رز  ا م ن عتبر الإمام محمد عبده واح دً یُ
یة الحدیث ة، فق د س اھم    سلام الإ وأعلام النھضة العربیةصلاح الإالحدیث، وأحد دعاة 

 لع دة ق رون، كم ا    لازم ھ  لعق ل العرب ي م ن الجم ود ال ذي      في تحریر اواجتھادهبعلمھ 
نح و التح رر، وعم ل عل ى          الأم ة  شارك الإم ام المج دد محم د عب ده ف ي إیق اظ وع ي              

 الاجتھ  اد الفقھ  ي لمواكب  ة التط  ورات ال  سریعة ف  ي العل  م، وم  سایرة حرك  ة       إحی  اء
  .یة والثقافیةقتصادالمجتمع وتطوره في مختلف النواحي السیاسیة والا
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 یعم ل  یمك ن أن دعم الإمام محمد عب ده للاتج اه العروب ي ال ذي       واضحًا    ولقد بدا  ھذا،
ي أش  مل، ولا یتن  اقض مع  ھ، فتن  ور الكثی  رون وازداد ال  وعي ب  ین    إس  لام ف  ي إط  ار 

ق  ومیین العام  ة وس  اھم ف  ي ن  شر الفك  ر الق  ومي العرب  ي ال  ذي طغ  ى ب  سبب الع  رب ال 
می شیل عفل ق، وق سطنطین      عازوري، وساطع الح صري، و    ، نجیب   أمثال التغریبیین

ج حبش، وغیرھم من منظري القومیة الذین ت ألقوا         رزریق، وشبلي العیسمي، وجو   
 .في دعواھم القومیة

 

دوب المن   ("كروم  ر"ـا ل  ا حمیمً  ن  ھ ك  ان ص  دیقً إ:  محم  د عب  ده ولھ  ذا یق  ول منتق  دو 
ال  شیخ محم  د عب  ده س  یبقى  ب  أن وأن كروم  ر ص  رح) ال  سامي البریط  اني ف  ي م  صر

ا ن ھ ك ان ماس ونیً     إ  أی ضًا  وقالوا ع ن محم د عب ده       .مادامت بریطانیا فیھا  ا لمصر   مفتی
لطف ي ال سید العلم اني       أحم د    :ة نازلي فاضل، ومن تلامی ذه      الأمیر ومن رواد صالون  

وقاس  م أم  ین  . وس  عد زغل  ول ) الجری  دة(ال  ذي أعل  ن كف  ره ال  صریح ف  ي ص  حیفتھ     
 ف ي  الأح داث ج رى  عمی ق ف ي م     أث ر    وھ ؤلاء ك ان لھ م     ) صاحب كتاب تحریر المرأة   (

 .مصر
  

 أو فلع ل ال شیخ محم د عب ده وص دیقھ     ": الشیخ مصطفى صبري في محمد عب ده    قال
دور  و"م  ارتن ل  وثر " دور س  لام الإ أرادا أن یلعب  ا ف  ي  الأفغ  انيش  یخھ جم  ال ال  دین 

بتأس  یس دی  ن  الأم  ر  ف  ي الم  سیحیة فل  م یت  سن لھم  ا  زعیم  ي البروت  ستانت"كلف  ن"
 المقن  ع ب  النھوض   س  عیھما عل  ى م  ساعدة الإلح  اد اقت  صروإنم  ا ح  دیث للم  سلمین، 

 یة المن سوبة  صلاح الإ أما النھضة "الشیخ مصطفى صبري،      أیضًا ویقول ."والتجدید
م ن   كثیرًا   محمد عبده فخلاصتھا أنھ زعزع الأزھر من جموده على الدین فقرب          إلى  

 ."الدین خطوة إلى اللادینیین خطوات ولم یقرب اللادینیین إلى الأزھریین
 

 نق  لا ع  ن احتف  ال المفك  رین  " ع  ن ال  شیخ محم  د عب  ده  باس  ل دی  وب" الأس  تاذیق  ول 
  من صفي بمناسبة مرور مائة عام على رحیل الشیخ محمد عبده، أنھ قال على ل سان        

 محم د عب ده متأتی ة م ن         إص لاح أن خ صوصیة    : محمد عبده ومنھم الدكتور زعتري    
ت ع صره ولك ن م ن دون        بعدین، ھما الأصالة والشمولیة، فھ و تفاع ل م ع م ستجدا           
 . التخلي عن روحانیتھ وما في ذاتیتھ الحضاریة من أصالة
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من جوھر واحد من عقیدة دینیة  أساسًا الأصالة والشمولیة عند محمد عبده انطلقت     
  فق ال، "طبیی ر ج ان ل ویزار   "وأم ا الباح ث الفرن سي      .راسخة عمادھا الوحي الإلھ ي    

م ن مواجھ ة     س لام  الإ  م ن تمك ین    ط لاق الان  یب دأ م ن    محم د عب ده   عن د    ص لاح  الإ كان
  ھ  وص  لاحتح  دي الحداث  ة الغربی  ة الغازی  ة، فاعتق  د أن التربی  ة وإع  داد الأذھ  ان للإ   

 بع  د ص  لاح للإایًأساس   لاً عل  ى اعتم  اده التربی  ة والتعل  یم م  دخامقارب  ة، مرك  زً أف  ضل
 إصلاحعرابي، وتحسین اللغة العربیة، و أحمد فشل تجربتھ السیاسیة بإخفاق حركة

وق ال ال دكتور البرق اوي ف ي مناس بة م رور          .لأزھر، والحد م ن بیروقراطی ة رجال ھ       ا
المائة عام، وقف محمد عبده ضد الغرب لكن لیس بالمطلق، ھو ضد استبداد الغرب              

ق دم الإم ام م شروع دس تور      .في علاقتھ، وھو بھذا ال شكل م ع التق دم والدیمقراطی ة     
 لدول ة مدنی ة لا   ابھذا فھو یقدم اقتراحً  للدولة المصریة لتنظیم السلطات، وفصلھا، و     

 .في العصر الحدیثالعربیة سلطة دینیة، وھو بذلك مؤسس فكرة العلمانیة 
 

م ت وفي الإم ام المج دد    ١٩٠٥ع ام    یولی و ١١وفي الساعة الخامسة من م ساء ی وم       
مرض السرطان عن س بع وخم سین س نة ودف ن      د عبده بالإسكندریة بعد معاناةمحم

 .الشعراء ه العدید منبالقاھرة، ورثا
 

§ 
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 أع رف  ش دني برغب ة أن  فق د   سیرة ھذا المصلح الكبیر من السیر التي تثیر الوجدان
ع  صفت ال  دنیا ب  ھ .. مفك  ر وفیل  سوف..  شخ  صیة غی  ر عادی  ة لأن  ھ،شیخل  ع  ن ھ  ذا ا

 . وارتق ى ف ي س لم الع صرنة ب لا تع دٍ      ح ارب الب دع ون شد الح ق        .الطری ق  إل ى    فوصل
 لا یك اد   . م ن المثقف ین     وتبنى جیلاً  العلم وعرف آفاق المعرفة وقدم الدلیل،     لى   إ سافر

المرء أن یقرأ لھذا الشیخ، ویتعرف على سیرتھ، ویمضي لیكتب عن ھ حت ى یج د م ا           
 م  ن فأص  بحیرض  ي وم  ا یطی  ب ع  ن العلام  ة محم  د رش  ید رض  ا ال  ذي تن  اغم فك  ره،   

  .عربیة منذ بدایة القرن العشرینعظماء النھضة ال
 

 ،"محمد رشید بن علي رضا بن شمس الدین بن بھاء الدین القلموني الحسیني"ھو  
 لآل بی ت  یع ود ن سبھ     .. الذي مضى باحثا ومفكرا وناصحا ومرشدا حتى وافتھ المنیة        

س  القلمون جنوب طرابلفي بلدة م١٨٦٥ولد سنة . .. الرسول صلى االله علیھ وسلم 
 ش یخًا لبل دة القلم ون       "عل ي رض ا   "ك ان وال ده      .بم صر م  ١٩٣٥لبنان، وت وفى س نة      

درس فحف  ظ الق  ران وتعل  م الكتاب  ة   .وإمامً  ا لم  سجدھا، فعُن  ي بتربی  ة ول  ده وتعلیم  ھ  
ل م یم ض س نة       .دخل مدرسة الرشیدیة وكان التعلیم فیھا باللغ ة التركی ة         .. والحساب

یة ل  تعلم اللغ  ة  س  لام الإلرش  یدیة والتح  ق بالمدرس  ة الوطنی  ة    وت  رك المدرس  ة ا إلا
ا ال شیخ    أس سھ   الت ي   نف سھا  المدرس ة عم ل بالت دریس ف ي       فك ان م ن تعل م و       .العربیة

مك  ث ف  ي ھ  ذه المدرس  ة س  بع   . ال  ذي أم  ده ب  بعض كت  ب ال  صوفیة "ح  سین الج  سر"
ل ك ف ي     بع د ذ   وأث رت كبی ر ف ي حیات ھ الحافل ة ب العلم والمعرف ة،              أث ر    سنوات كان لھا  

  .سیرتھ وبدأ التصوف
 

لروای ة    أی ضًا   وأج ازه  "محم ود ن شابة   " الحدیث على ی د ال شیخ        "رشید رضا "درس  
ال شیخ عب د    : الحدیث، كما واظب على حضور دروس نفر م ن علم اء ط رابلس مث ل              

 م ا ك ان یعك ف    كثی رًا  .الغني الرافعي، ومحمد القاوقجي، ومحمد الحسیني، وغی رھم      
ل  ى ق  راءة كت  ب ال  صوفیة وكثی  را م  ا ك  ان ی  درك بفطرت  ھ  ع محم  د رش  ید رض  ا أی  ضًا
 .قراءة القرآن والأذكار إلى  مبالغ فیما قرأ، فیتركھ ویمضي بأنھالنقیة

 

.. "إحیاء علوم الدین للغزالي" ھو كتاب  ما حببھ في التصوف    بأن   یقول محمد رشید  
وریة، سلكھ الطریق ة ال شاذلیة ال ص   ولما س أل ش یخھ ال شاذلي محم د الق اوقجي أن یُ             
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فم ا ك ان م ن محم د        .قد طوي وانقرض أھل ھ    وقال، ھذا بساط    الشیخ الشاذلي   اعتذر  
ال  صوفیین النق  شبندیین، وس  ار  أح  د ةبواس  ط  س  لك طریق  ة النق  شبندیة إلا أنرش  ید

كم ا   .تبیح ما ك ان منھ ا بدع ة        ا لأنھ وأیقن بعد ذلك أنھا لیست ما یرید،      .. شوطا فیھا 
االله بالقل ب   اس م  ذكر لأن ،"مي في طریقة النقشبندیةالورد الیو"عجب بكتاب انھ لم یُ 

حبسھ بق در    أو    التنفس وإیقافلاف مرة مع تغمیض العینین       آ ولیس باللسان خمسة  
ا بقلب الشیخ، ھو بدعة كما تبین ل ھ ب ل ان ھ        القلب مربوطً  وإبقاءما یستطیع المرء،    

ا االله وح  ده حنیفً    إل  ى یتوج  ھ بالعب ادة  إلا أنقلب  ھ ن  سان الإ ی ربط یج  ب أنش رك، ف  لا  
  .ا لھ الدین فقطمسلمً

 ن ی سلك أن ھ ك ان مقب ولا لدی ھ     ع ن الت صوف، إ     أی ضًا  یقول الشیخ محمد رشید رض ا     
 إذا  معرف ة االله   لأج ل     ال نفس الب شریة    أسرارطریق المعرفة، والوقوف على      نسانالإ
 .أخرى  وسائلیجدلم 

رره وم  ا س  نوات طویل ة ف ي الت صوف وخ  اض بح ره وع رف د     محم د رش ید    أم ضى 
 غی  ر م  ذھب ال  سلف    لا م  ذھبأن أیق  ن وف  ي النھای  ة   م  ن الجی  ف، أمواج  ھتق  ذف 

 .الصالحین، ومن لا یأخذ بھ ویسیر على ھدیھ فھو في ضلال مبین
 

 أمث ال   م ن "الع روة ال وثقى  " محمد رشید رضا بما كان ینشره العلماء في مجلة     تأثر
 التق اه   فق د  ب الأخیر كثی رًا     حی ث ت أثر    "محم د عب ده   " وال شیخ    " الأفغاني جمال الدین "

لبن  ان بع  د اتھام  ھ بالاش  تراك ب  الثورة     إل  ى  محم  د عب  ده نُف  يَوتع  رف علی  ھ حینم  ا  
ھ لنب  ذ الب  دع والجم  ع ب  ین العل  وم   ب  ل قوأن  ارزاد علم  ھ ال  ذي ثقف  ھ والعرابی  ة، وھ  و 

وقد وج د محم د رش ید ف ي ال شیخ محم د             ..   الأمة الدینیة والعصریة والسعي لتمكین   
 وإیق اظ ال شرق     ص لاح  الإ  في می دان   " الأفغاني جمال الدین " من یخلف    عبده أنھ خیر  

ھ  إلا أنا، بھ كثیرًأعجبالذي    الأفغاني حاول الالتقاء بالعلامة جمال الدین     .من سباتھ 
  أی ضًا  الأفغ اني أعج ب وق د   .عل ى تب ادل الرس ائل مع ھ       الأم ر  لم یحظ بلقائ ھ واقت صر     

 ...إقامت ھ  حیث فرضت   الآستانةمغادرة   لا یستطیع     الأفغاني بمحمد رشید رضا وكان   
  .م١٨٩٧بقي فیھا حتى وفاتھ سنة و.. وكان تحت رقابة الدولة فیھا
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 مؤس  س "محم  د ب  ن عب  د الوھ  اب  " و"اب  ن تیمی  ة "بكت  ب   أی  ضًات  أثر محم  د رش  ید 
وھكذا ابتعد محمد رش ید   .ى الأولبساطتھإلى  سلامالعودة بالإ إلى   الوھابیة الذي دعا  
 ن ھ ف ي  قی ل إ  . س لوك الط رق ال صوفیة   بإنكارلتوھان، وجاھر علنا  رضا عن البدع وا   

بجمھور كبی ر یجتم ع وك ان     فإذا  الحفللإجراءاحتفالات الصوفیة، تحدد وقت     إحدى  
بدأ الحفل فانطلق شبان ف ي مظھ ر ح سن یرق صون             .یتصدر المجلس شیخ الصوفیة   

ال شیخ یخ ر    أم ام   الموس یقى وی دورون ف ي ال ساحة وحینم ا ی صل اح دھم          أنغامعلى  
وقف وسأل  لك الجمع، أنما كان من محمد رضا رشید في ذ .راكعا كنوع من العبادة

  ھ ذا ل یس    إن: فق ال  . ت دین   بأنھ ھ سؤال فأجیب  المسلمون؟ أیھا صوتھ، ما ھذا     بأعلى
 .وخرج وتبعھ نفر من الحضور.. ا وھذه لیست عبادة ولا یجوز السكوت علیھإسلام

 

 ف ي مجل ة   رأی ھ  وأعل ن ال صوفیة   أھ ل   على إنكاره مصر وبقي  إلى   رشیدمحمد  رحل  
 خ صوصًا   أی ضًا الطرق الصوفیة ف ي م صر   أھل  البدع الكثیرة من  رأى بعد أن    المنار

واس تمر ف ي تبح ره ب القراءة ع ن ال صوفیة          .ما یح دث ف ي احتف الات المول د النب وي          
 .وظل ینتقدھم

 

 أن ی تم الجم ع ب ین    ، الأمة ھ من الضرورة لرُقي   یرى أن كان الشیخ محمد رشید رضا      
یة س  لام الإی  ة الحدیث  ة م  ع التربی  ةوروبعل  وم ال  دین وعل  وم ال  دنیا عل  ى الطریق  ة الأ

ي، ومم ن  سلام الإصلاح الإي من رواد  إسلام  مفكر ، ولأنھ أخرى من ناحیة  .الوطنیة
كت ب محم د    .من تأثر ب ھ  أكثر  حسن البنا الإمامفقد كان   .. ظھروا في القرن العشرین   

وتقویتھ ا، وخ ص العلم اء      الأم ة   المق الات الت ي تھ دف للنھ وض ب        رشید رضا مئ ات     
إذا رأی  ت الك  ذب وال  زور والری  اء والنف  اق    ": كتابات  ھ إح  دى بتوجیھات  ھ، فق  ال ف  ي  

والحقد والحسد وأشباھھا من الرذائل فاشیة في أمة، فاحكم عل ى أمرائھ ا وحكامھ ا                
 ." والعك  س ب  العكسب  الظلم والاس  تبداد وعل  ى علمائھ  ا ومرش  دیھا بالب  دع والف  ساد،

 )رشید رضا صاحب المنار: أحمد الشرباصيعن (
 

 ی تم ع ن طری ق التربی ة     یجب أن  صلاحالإ بأن   من جاھروا  أكثر   ن محمد رشید من   كا
 ال شیخ یوس ف القرض اوي    یقول .م، وھو في ھذا یتفق مع الشیخ محمد عبده والتعلی

 على أجاب، إن الشیخ محمد رشید رضا "في فقھ مقاصد الشریعة دراسة"في كتابھ 
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 ي تمام الموافق ة؟ سلام الإ، وھل ھو موافق للدینحقیقتھ ما ھو الدستور وما: سؤال
 تنقسم "ید رضا في مجمل رده، فقال محمد رش والسنة؟ وما الدلیل علیھ من الكتاب

حكومة مطلقة وتسمى شخصیة : قسمین أصلیین إلى العصر أھل الحكومة في عرف
ویعب ر عنھ ا الت رك والف رس بالم شروطة       دس توریة  أو واستبدادیة، وحكومة مقی دة 

وھ ذا ی دل عل ى ع صرنة ال شیخ محم د رش ید         ."بالدس تور  المشروط فیھا العمل: أي
غی رھم غی ر   فاست شارة الم سلمین    . أیضًاجنبيالأدة من الفكر الذي لا یمانع بالاستفا  

فالزم ان ق د تغی ر وتغی ر      .ممنوعة ما دام ت تفی د العب اد ولا تتخط ى الح لال والح رام          
، واستحدثت حاج ات مفی دة كثی رة للن اس ل م            الأحكامالعرف الذي بني علیھ كثیر من       

ر ف ي الدول ة ھ و ان         الدس تو  أس اس و .تكن في الزمن الماضي ال ذي ك ان فی ھ الأئم ة           
 التي تحكم بھا، والدس تور ل ن یمن ع          الأحكامنوابا عنھا یقومون بوضع       الأمة تنتخب

  .ا مع الشرع یكون الحكم متمشیًأن

 

§ 
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ن  ف ي ال وط    ص لاح  الإ م ن رج الات    أم ام    )١٩٤٠ – ١٨٨٩(عبد الحمی د ب ن ب ادیس        
ھو مؤسس جمعیة العلماء المسلمین      .ریة في الجزائ  سلام الإ ائد النھضة  ور ،العربي

عبد الحمید بن محمد المصطفى بن المكي بن محمد كحّول ب ن           " ھو   ، انھ الجزائریین
الحاج علي النوري بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن برك ات ب ن عب د ال رحمن           

الجزائ  ري، ی  وم  عاص  مة ال  شرق "ق  سنطینة"ول  د بمدین  ة . "ب  ن ب  ادیس ال  صنھاجي
  الموسوعة الحرة-م ١٨٨٩بر م دیس٥وافق الأربعاء الم

 

زھی رة بن ت محم د ب ن عب د       "عبد الحمید كان الابن الأكبر لوالدی ھ، أم ھ ھ ي ال سیدة              
، عل  ى الأق  ل لم  دة أربع  ة ق  رون  ق  سنطینةب ةم  شھورأس  رة  م  ن "الجلی  ل ب  ن جلّ  ول 

 أح د   المشھورة في جبال الاوراس، انتق ل "بني معاف"ابن جلّول من قبیلة     "وعائلة  
 العثمانیین وھناك تزوج أمیرة تركیة ھي جدة      تراك   الأ  في عھد  قسنطینة إلى   رادھاأف

 ). ابن جلول(سرة الأ
 

 وب اش أغ ا ل شرقي الجزائ ر،         ،ا في المجلس الأعلى    وعضوً ،اا مالیً عمل والده مندوبً  
 ووشحت فرنسا صدره بوسام الشرف، وقد احتل     ، قسنطینةومستشارا بلدیا بمدینة    

كان والده بارًا ب ھ یحب ھ ویتوس م فی ھ النباھ ة،       .ن جماعة الأشرافمكانة مرموقة بی 
 .سھر على تربیتھ وتوجیھھ التوجی ھ ال ذي ی تلاءم م ع فطرت ھ وم ع تطلع ات عائلت ھ                  

أب صر الن ور وق د ق ال       منذ أن   عبد الحمید بن بادیس نفسھ یعترف بفضل والده علیھ          
إن ": ر م ن الم دعوین  ح شد كبی    أمام م،١٩٣٨ذلك في حفل ختم تفسیر القرآن سنة     

وال دي ال ذي ربّ اني تربی ة ص الحة ووجھن ي وجھ ة ص الحة،                إل ى    أولاً   الفضل یرجع 
 أرده، وبران ي كال سھم وحم اني م ن المك اره       اورضي لي العلم طریقة أتبعھا ومشربً     

لأش  كرنھ بل  ساني ول  سانكم م  ا وس  عني     ف... ، وكف  اني كل  ف الحی  اة  اوكبی  رً  اص  غیرً
 ."الشكر

 

 اب ن ب ادیس محاض رة    لق ى أمعی ة العلم اء الجزائ ریین الم سلمین،     بطلب من ج  ھذا، و 
ك  ان اب  ن   .ف  ي الودادی  ة الجزائری  ة بت  ونس   أخ  رى وم،١٩٣٦م  ة بت  ونس ع  ام   مھ

وف  ي ھ  ذا ق  ال  ).الجزائ ر ( أوط  ان وراء ھ ذا ال  وطن ال  صغیر   بوج  ودب ادیس ی  ؤمن  
 اال  شارع یحت  ضنھ إل  ى رم  وا ب  الثورةا ":  قولت  ھ ال  شھیرة"لعی  دم  صطفى ب  ن بو"
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  الجزائر كانت تتشكل من مزیج ثق افي یختل ف ب اختلاف ك ل منطق ة              رغم أن  "الشعب
ھ إیمان  ف ي    واض حًا    لق د ك ان اب ن ب ادیس        ..).الأمازیغیة، العربیة، الترقیة، الإباظی ة    (

یتج ھ نح وه الفك ر العرب ي التق دمي       ال ذي نف سھ  المحت وى  بالقومیة العربیة فأعطاھا 
  . الآنالحدیث

 

نھ ضة الجزائ ر    فيكبیرًا  دورًا العلامة ابن بادیس القومي قد لعبن فكر لا شك في أ
 والروح  ي ف  ي جتم  اعيعل  ى الجان  ب الا والحف  اظ عل  ى شخ  صیتھا، وذل  ك بتركی  زه 

ي ف  أولى اللغ  ة س  لام الإ، فق  د سل  ّـط ال  ضّوء عل  ى الجان  ب العُرُوب  ي ص  لاح الإعملی  ة
، خ رى اھا م ن الق ضایا الأ   قدمھا كقضیة مِحْوریة عل ى م ا ع د        و اھتمامًا بالغًا    العربیة

اعتم اد الت راث    لأن الشخ صیة،  فجعل القومیة العربیة الإطار الع ام ال ذي تن درج فی ھ    
 إذ ،"القومی ة العربی ة   " ھ و  واض حًا  ي واللغة العربی ة ی ستلزم إط ارا   سلام الإالعربي

محمّ د  ": نون ھ  ع  بمناس بة المول د النب وي ال شریف مق الاً          ١٩٣٦كتب في جوان عام     
محم د ص لى    "،  حللھ ا منطقی ا بقول ھ      و  وقد فسر ھذه الت سمیة     "یة العربیة رجل القوم 

ك انوا قوم ھ الع رب،       إل یھم    ج ھ م ن تو   أول   یة، لكن نسان الإ لیھ وسلم ھو رسول   االله ع 
 ی  تم یمك  ن أنترتی  ب حك  یم لا قوم  ھ وكان  ت دعوت  ھ  إل  ى فك  ان أول  ى عنایت  ھ موجھ  ا

 .  ذلكشعبي إلا بمراعاة أو يإنسان إصلاح
 

، وف  ي بل  د ن  سان الإكبی  ر ف  ي تك  وین شخ  صیة  أث  ر ى لھ  ا الأول  أن البیئ  ةف  ي لا ش  ك 
 الجھ ل   انات ھ  مع فرن سا، وعل ى   م ن   المسلم عل ى معانات ھ      كالجزائر عندما یتفتح ذھن     

 الھم م العالی  ة وذوي  ص  حابالبواع ث لأ  أق  وى  ف سیكون ھ  ذا م ن  والاست سلام للب  دع 
 اھ ولأمتھ ما یعتبره واجبًالإحساس المرھف على القلق الذي لا یھدأ حتى یحقق لدین   

 بادیس من بیئة ثری ة  كابنوإن بروز شخصیة .  من ھذا النوعكان ابن بادیس   .علیھ
ذات وجاھة لَھو دلیل على إحساسھ الكبیر تجاه الظل م والظ المین، وك ان بإمكان ھ أن        

 اخت ار طری ق الم صلحین لك ي       مرت اح الب ال ولكن ھ      اویع یش ھادئً     كبیرًا   ایكون موظفً 
 .متھینھض بأ

 

 ھن ا و .ف ي أش عاره   س لام تغنى بالعروب ة وبالإ ا ا، وكثیرًا مسلمً كان ابن بادیس عروبیً   
 :قصائدهإحدى 
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  *شعب الجزائر مسلم* 

 
 یَنـتَـسِـبْ الـعُـروبـةِ  وَإلـــىَ    مُـسْـلِــمٌ  الـجـزائــرِ شَـعْــبُ

 یَنـتَـسِـبْ روبـةِالـعُـ وَإلـــىَ      أصْـلِـھِ عَــنْ حَـادَ قَـالَ مَـنْ
 كَـــذبْ فَـقَــدْ مَــاتَ قَــالَأو       أصْـلِـھِ عَــنْ حَـادَ قَـالَ مَـنْ

 الـطَّـلَـبْ مــن المُـحَـال رَامَ      لَــــــــھُ إدمَــــاجًــــا رَامَ أَوْ
 ـتَـربْاقْ قَــدِ الصَّـبـاحُ وَبِـكَ      رَجَــاؤُنَــا أَنْــــتَ یَـانَــشءُ

 تَھـبْ وَلاَ الخْطُـوبَ وَخُضِ      سِـلاَحَــھــا لِـلـحَـیـاةِ خُــــذْ
 غَـصَــبْ مَـــن وَاصْــدُمْ انِـ      ـحْسوَالإ الْعَدْلِ مَنارَ وَاْرفعْ

 الْـعَــطَــبْ كُـــــلُّ فَـمـنْـھُــم      الخَائـنـیـنَ جُـــذورَ وَاقـلَــعْ
 بـالـرَّھَــبْ یُــمْــزَج سُــمًّــا      الـظَّـالـمِـیـنَ ــوسَنــفُ وَأَذِقْ

 الْـخَــشَــبْ حَــــيّ فَـرُبَّـمَــا      الجَامِـدیـنَ نـفـوسَ وَاھْــزُزْ
 وَالـرّحــبْ الْكَـرَامَـةِ فَعَـلَـى      وَدَّنَــــا یَـبْـغـي كَـــان مَـــنْ

 والــحَــرَبْ الـمَـھَـانَـةُ فَـلَــھُ      ذُلَّــنَـــا يیَـبْــغــ كَـــــانَ أوْ
 وَبِـالـلَّـھَـبْ خُــــطَّ بـالـنُّـورِ      حَـیَـاتِــنَــا نِـــظـــامُ ھَـــــذَا

 ذَھَــبْ قَــدْ مَـا مَجِدِھـم مـن      لـقَـومـنَــا یَــعـــودَ حــتَّـــى
 الـتُّــرَبْ فــي أوَسَّــدَ حَـتَّـى      بِــــھِ يعَــھْــدِ لــكُــمْ ھَـــذا
 وَالْـعــرَبْ الـجَـزائـرُ تَحـیَـا      فَصَـیْـحـتـي ھَـلَـكْــتُفإذا 

 
 .مع ھ ف ي توجیھ ھ    اختل ف  وتأثر ابن بادیس بالشیخ محم د عب ده ف ي تف سیر الق رآن     

 ك ان ی شرح الق ران      كان محم د عب ده یف سر الق ران لطلب ة العل م أم ا اب ن ب ادیس فق د                    
جتھ ادات   اب ن ب ادیس ملیئ ة بالا   كان ت م سیرة    .قوا حلاوتھ وبلاغت ھ   للعامة حتى یتذو  

 . نف سھ  الوق ت بالوطنی ة والغی رة الدینی ة ف ي         في تعلیم الناس وغ رس ف یھم ال شعور          
ربلھ ا  كان ی صفى الروای ات ویغ   .ب السنة یمسك بكتخرىوبالأسك بید القران    كان یم 

 ینفر الطلاب منھا، كان یدعوھم والعلم ما یتجاوز ما لا یخدم  كثیرًاویوضحھا، وكان
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مب رر لوجودھ ا، ك ان یوص ي طلبت ھ        من المذاھب الكلامیة التي لم یوج د التحررإلى 
 .ذلك ھو ابن بادیس رحمھ االله. . الأمةبالتحلي بالعقیدة الصافیة ویربطھا بواقع

 

 

§ 
 

 
 

دع  اة القومی  ة   أب  رز خ س  وري وأح  د  م  ؤر)م٢٠٠٠ – ١٩٠٩(ق  سطنطین زری  ق  
ن الع   رب، المُربّ   ي ش   یخ الم   ؤرّخی: م   ن لق   بٍ، بینھ   ا  أكث   ر أُطل   ق علی   ھ .العربی   ة

 .موذجي، مُرشد الوحدَوییّن، داعیة العقلانیّة في الفكر العربي الحدیثالن
 

لعائلة عُرفت بتعاطیھا الأعمال التجاریة، وكان ت     م  ١٩٠٩ولد زریق في دمشق عام      
أمضى قسطنطین طفولتھ وصباه في  .یمریة الشعبي الشھیر في دمشقتقطن حي الق

الكاتدرائی ة والم دارس    اھ  دار لل سكن تح یط ب   إل ى  دمشق، وكان ت عائلت ھ ق د انتقل ت      
وق  د خلف  ت أج  واء الت  سامح   . یةس  لام الإالأرثوذك  سیة، الت  ي كان  ت تج  اور الأحی  اء   

 . نفسیة زریق وشخصیتھفي بالغًا االدیانتین أثرًأبناء والتعاون التي سادت بین 
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س ھا تلق ى تعلیم ھ       وف ي مدار   الأرثوذك سیة الطائف ة    إل ى    قسطنطین زریق ینتم ي   كان  
 ھ  ا إلا أنوعل  ى ال  رغم م  ن الارتب  اط الط  ائفي لھ  ذه الم  دارس،    والث  انوي، الابت  دائي

في  خصوصًا  المسلمین، وعًرفت برفعة مستواھا لا بأس بھ من التلامیذ    اضمت عددً 
  .العلوم العربیة

، وب دأ تخص صھ     ةیكی  الأمربیروت وھن اك التح ق بالجامع ة         إلى   بعد ذلك سافر زریق   
التاریخ بعد وق ت ق صیر بت شجیع م ن بع ض أس اتذتھ           إلى   ھ تحول  إلا أن  بالریاضیات،

وكان قد شغر حینذاك كرسي التاریخ العربي، فرُشح زریق لإتم ام دراس تھ            .الدینیین
 . ل ھ لت ولي ھ ذا الكرس ي    اموض وع إع دادً  التخصصیة في الولایات المتحدة في ھ ذا ال  

الولای ات المتح دة     إل ى    س افر رجة بكالوریوس في الآداب بامتی از،       وبعد أن تخرج بد   
ث  م ال  دكتوراه م  ن جامع  ة  ،  ١٩٢٨ون  ال الماج  ستیر م  ن جامع  ة ش  یكاغو ف  ي ع  ام   

  .م١٩٣٠برنستون عام 
  

 إل ى أن  درجاتھ ا  ببی روت وترق ى ف ي    ةیكی  الأمرالجامع ة   إل ى    عاد زریق بعد تخرّجھ   
 . بع د ذل ك  ةأجنبی  و جامع ة عربی ة   غی ر للجامع ة، وق د عم ل زری ق ف ي          رئیسًا   أصبح
توزعت الوظائف التي احتلھا زریق في حیاتھ العملیة بین التدریس الج امعي            وھذا،  

 بال   سلك  التح   ق لم   دة فق   د .الإداري والمناص   ب الدبلوماس   یة ووالعم   ل الأك   ادیمي  
 العالمیة الثانیة حیث خدم كمستشار أول، ثم كوزیر الدبلوماسي السوري بعد الحرب  

 ف ي الوف د     ا مناوبً   ا ع ضوً  وكان خلال ذلك   .مفوض في المفوضیة السوریة بواشنطن    
بع د تجربت ھ الق صیرة ف ي     لكن ھ س رعان م ا ع اد        . ال دولي   الأم ن  السوري في مجلس  
ة من جدید   ییكالأمرالحیاة الأكادیمیة، حیث التحق بالجامعة       إلى   المیدان الدبلوماسي 

 رئی  سًا  أص  بح١٩٤٩ ل  رئیس الجامع  ة، وف  ي الع  ام   ا للت  اریخ، ونائبً   اوعُ  ین أس  تاذً 
 حی ث أعی د تعیین ھ ف ي     ١٩٥٢للجامعة السوریة، وبقي في ھذا المنصب حت ى الع ام           

 رئیسًا أصبح إلى أن   للكلیات اة، وعمیدً یكیالأمر لرئیس الجامعة    انائبً  أیضًا ذلك العام 
 عل ى لق ب   ١٩٥٦وحصل في عام  ). ١٩٥٧ـ  ١٩٥٤(ن الأعوام   للجامعة بالوكالة بی  

، كما أن ھ خ دم كأس تاذ    ١٩٧٦أستاذ ممتاز للتاریخ، وعلى لقب أستاذ شرف في عام    
، وجامع ة ج ورج ت اون    )١٩٦٥(ع ام  بالولای ات المتح دة   زائر في جامع ة كولومبی ا      

 ).١٩٧٧(، وجامعة یوتا )١٩٧٧(
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 فقد كان   "ات الحضاریة والاستراتیجیة  مركز الشرق العربي للدراس   "وحسب ما ذكر    
 ثقاف  ة باذخ  ة وممی  زة خ  لال ع  ضویتھ ف  ي الھیئ  ة الدولی  ة لكتاب  ة      ا ذازری  ق ن  شیطً 

 )١٩٦٩-١٩٥٠( الیونسكو ةیة التي رعتھا منظم نسانالتاریخ العلمي والحضاري للإ   
 وخلال رئاستھ للجنة الخب راء الت ي قام ت بتق دیم الم شورة للحكوم ة الكویتی ة ح ول                  

 قام  ت الحكوم  ة ال  سوریة بتقلی  ده وس  ام     لن  شاطاتھاتق  دیرً . الكوی  تجامع  ة إن  شاء
) درج ة أول ى  (، وقلدتھ الحكومة اللبنانیة وسام المعارف       )درجة ممتازة (الاستحقاق  

ومنحتھ جامعة میشغان دكت وراه فخری ة ف ي         ) درجة كوماندو (ووسام الأرز الوطني    
 .الآداب

 

 .ةلمانییة وكتب بھما، وأجاد الفرنسیة وألم بالأ      نجلیزأجاد زریق اللغتین العربیة والإ    
العرب ي بھ ا،   ئ   یخاط ب الق ار    نأھ كان ت بالعربی ة الت ي ك ان یف ضل            بات  لكن معظم كتا  

 ال سائدة  وض اع ھ ا ذات ص لة مباش رة بالأ   اضیع التي یختار الكتاب ة فی  وأن تكون المو  
 .في الوطن العربي وبمستقبلھ

  

المفك رین الق ومیین الع رب، ذل ك التی ار ال ذي        أب رز     یُعتب ر زری ق م ن      أنلا جدال في    
ض   عف وانتھ   اء  أث   ر راح ینم   و ف   ي ال   وطن العرب   ي من   ذ بدای   ة الق   رن الع   شرین   

یة العثمانیة، حیث التف حول زریق مجموعة من القومیین الذین عُرفوا           مبراطورالإ
الجامع ة   إل ى    ) الأحم ر  الكتاب(وبواسطة زریق دخلت مبادئ      .تاب الحمر بجماعة الكُ 

وھي مبادئ قومیة، استجاب لھا عدد غیر قلی ل م ن          ..  الثلاثینات أوائلة في   یكیمرالأ
 عل ى   الأحم ر ش تمل كتاب ھ  ا. الطلاب العرب من بلاد الشام والعراق والجزی رة خاص ة    

مرك   ز ال   شرق العرب   ي للدراس   ات   "ا لھ   ا كم   ا أورده  ، ن   ذكر ملخ   صً ئت   سع مب   اد 
 :"الحضاریة والاستراتیجیة

  

  ھي الفكرة العربیة؟ما: ى الأولالمادة
الق ضیة العربی ة تعبی ر مطل ق ع ن الحرك ة الت ي یق وم بھ ا الع رب لتحری ر                   أو   الفكرة

 والاس تعباد والفق ر والجھ ل وس ائر ض روب ال وھن، عل ى أن                ستعمار من الا  أنفسھم
یؤلف  وا ش  ملھم ویتح  دوا ف  ي دول  ة عربی  ة قومی  ة قوی  ة متح  ضرة، لی  صونوا ب  ذلك      
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یة ن سان  الإ رفعوا ش أنھم وی ستمروا ف ي تأدی ة رس التھم          كیانھم المادي والمعنوي، وی   
 .ة العالمیةیوالحضار

  

 ما ھي القومیة العربیة؟ : ـ المادة الثانیة
، التي ألّفت بین   والمشاعر ھي مجموعة الصفات والممیزات والخصائص والإرادات     

م كوحدة الوطن واللغة والثقافة والت اریخ والمط امح والآلا       أمة   العرب، وكونت منھم  
القومی  ة العربی  ة ھ  ي ف .لمعنوی  ة الم  شتركةوالجھ اد الم  ستمر والم  صلحة المادی  ة وا 

، وامتازوا علیھ ا خ لال      الأممم تمیزوا عن سائر      لأنھ محل تقدیس وفخار عند العرب    
 . الأبد إلى العصور، وبھا نھض مجدھم الحاضر وكفل لنفسھ النمو والبقاء

 

 من ھم العرب؟ : ـ المادة الثالثة
م ن یقطن ون ال بلاد العربی ة ولی ست لھ م ف ي               أو   ھم من كانت لغ تھم العربی ة،      العرب  

 . في القومیة العربیةدماجالان الحالتین أیة عصبیة تمنعھم من
 

 ما ھي البلاد العربیة؟ : ـ المادة الرابعة
 البلاد العربیة ھي جمیع الأراضي التي یتكلم سكانھا اللغة العربیة في آسیا وأفریقیا،

م  ن ال  شمال جب  ال ط  وروس والبح  ر : لأراض  ي الواقع  ة ف  ي الح  دود التالی  ةھ  ذه اأي 
والبحر المتوسط، ومن الجنوب بحر الع رب   طلسي  المتوسط، ومن الغرب المحیط الأ    

وجب  ال الحب  شة وص  عید ال  سودان وال  صحراء الكب  رى، وم  ن ال  شرق جب  ال ت  شتاكو   
عربی ة والت ي ی سكنھا    أما الجزر القریبة من الشواطئ ال  . والبختیاریة وخلیج البصرة  

 . العرب فھي عربیة
 

 . لزوم العصبیة العربیة وحدھا: ـ المادة الخامسة
یح   رّم العرب   ي الع   صبیات الت   ي ت   ضعف الع   صبیة العربی   ة كالع   صبیات الطائفی   ة       

 والعرب  ي یعل  م أن . ی  ة والقبلی  ة والعائلی  ة وأش  باھھا   قلیموالعن  صریة والطبقی  ة والإ 
ا عصبیة دنیویة، فھو بذلك یحترمھ ا ولا ی رى فیھ ا    السماویة لیست في ذاتھالأدیان  

 .ما یحملھ على إنقاص ولائھ التام للقومیة العربیة
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 . وحدة الھدف في الجھاد: ـ المادة السادسة
ھدف  ھ الق  ومي ف  ي أص  لھ وطبع  ھ ومنتھ  اه واح  د لا یتج  زأ ف  ي        ب  أن ی  ؤمن العرب  ي 

. ود الفردی ة والجماعی ة     توجھ كل الجھ     یجب أن ھذا الھدف    إلى   الوصول إلیھ، وبأنھ  
ط ر   المساعي القومی ة التحرری ة الت ي یق وم بھ ا الع رب ف ي ھ ذا الق           یرى أن فالعربي  
 فك ل عرب ي  . رر والتوح د ال شاملین  التح   إلى   إلا ھم لا یجوز أن تؤدي     أقطار وذاك من 

ھ  ا أركانعربی  ة بم  ا یعج  ل تحقی  ق ھ  ذه الغای  ة ویوط  د  أرض علی  ھ أن یعم  ل ف  ي ك  ل 
 . ویكفل بقاءھا

 

 . الاختلاف والتنوع في أسالیب الجھاد: المادة السابعةـ 
ال  سیادة  أو الغن  ى والفق  ر  أو ع  رب الی  وم س  واء ف  ي العل  م والجھ  ل    الأقط  ار  لی  ست

ة فیھ ا، وأن  جتماعیفلذلك جاز أن تتنوع أسالیب الحركات السیاسیة والا    . والاستعباد
ا وینسقھا ویوجھھ ا   ضابط یؤلفھ اتختلف باختلاف القطر، على أن یكون بینھا جمیعً       

ھ  دفھا الق  ومي الع  ام بأق  ل     إل  ى العربی  ة  الأم  ة ی  ضمن فعلھ  ا، ف  ي إی  صال   اتوجیھً  
 .التضحیات وأقصر زمن

 

 . التنظیم ھو الذي یؤلف المساعي القومیة ویوجھھا: ـ المادة الثامنة
 العقی دة ووج ھ م ن وجوھھ ا، ولا یج وز أن ی صدر إلا        أجزاءفھو على ذلك جزء من    

وھ   ذا التنظ   یم یق   وم عل   ى ض   بط الخ   واطر والنزع   ات   . العام   ةادة رع   ن وح   ي الإ
ی  ة، عن  د الع  رب وتح  صین الق  وي   قلیمالقطری  ة الإ أو والإرادات الشخ  صیة الفردی  ة 

 .منھا وتسخیرھا لخیر القضیة العربیة الشاملة
 

 .  والجھادتظامالان تحتیم: ـ المادة التاسعة
اك ب الجھ اد عج ز وض لال ی شبھان           في مو  تظامالان  عن وإحجامھقعود الفرد العربي    

، وف ي می سور ك ل عرب ي أن یجاھ د بی ده         تظ ام الان الخیانة، مثلھ الإخلال بالنظام بع د     
لم یستطع فبقلبھ وجنانھ، ولا س یما ح ین          فإن   لم یستطع فبلسانھ وبیانھ    فإن   وبنانھ،

 .الخطر أو في ساعات العسرة  الأمةتكون
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 الق ومي العرب ي وواجبات ھ وأمانی ھ       ن سان لإ ا أھ داف  " الأحمر الكتاب"حدد   ھذا، وقد   
 : المادة الرابعة والأربعین فیقول إلى یصلإلى أن 

 إل ى   الدولة العربیة دول ة قومی ة لا دول ة دینی ة، والأدی ان عن دھا ھ ي س بیل الم رء                    "
دس  ة وف  ق م  ا ی  رد عنھ  ا ف  ي      خالق  ھ ف  ي العب  ادات، فھ  ي م  صونة ومحترم  ة ومق     

 ."القوانین
 

یة الت ي  ساس  الكثیر من المف اھیم الأ    إلى   عظم كتاباتھ مق في   قسطنطین زری  أشار   وقد
وأھم ھذه المف اھیم    . ا ممیزً اأمدتھ في مجموعھا بإطار ذھني أضفى على نتاجھ طابعً        

 زریق باعتماده لمفھ وم الح ضارة أن        استطاع .الحضارة والعقلانیة والقومیة  : ثلاثة
ة عن  ده ھ  و معی  ار   فمفھ  وم الح  ضار  .ي وع  الميإن  سانه ض  من إط  ار  أفك  ار یبل  ور

العقلانی  ة،  إل  ى وبالن  سبة .للمقارن  ة ب  ین المجتمع  ات، وقی  اس م  دى تق  دمھا ورقیھ  ا 
 احتل ھذا المفھوم في فكر زریق مكانة رئیسیة وشكل الواسطة التي أراد زریق لھ ا              

 للعقلانی ة   االثقافة الحدیثة، واعتمد ف ي ھ ذا المج ال تعریفً            إلى    معبر العرب  أن تكون 
 ح از مفھ وم القومی ة عل ى الجان ب        اوأخی رً ... ن ھما العلم والخل ق    یتألف من عنصری  

الم سألة القومی ة عل ى أنھ ا م سألة       إل ى   فلقد نظر زری ق   . الأكبر من اھتمامات زریق   
ومع أنھ لم یق دم     . ى بلورة الشعور والتربیة القومیة     عل االحیاة العربیة، وعمل جاھدً   

ھ نج ح ف ي إث ارة ھ ذه الق ضایا       أن   إلافي كتاباتھ على تطویر فل سفة قومی ة متكامل ة،        
 .ضرورة التصدي لھاإلى  الآخرین ولفت أنظار المفكرین العرب

 

وخلّ  ف وراءه م ت  وفي ال  دكتور ق  سطنطین زری  ق   ٢٠٠٠ م  ن ع  ام  م  ایوف  ي ش  ھر  
ـ   معن  ى النكب  ة ) ١٩٣٩(ال  وعي الق  ومي  :مجموع  ةً م  ن المؤلّف  ات الب  ارزة، أھمّھ  ا 

ـ   ھ  ذا الع  صر المتفج   ر    ) ١٥٩٥(ریخ ـ   نح  ن والت   ا  ) ١٩٥٧(غ  د   أي ـ   ) ١٩٤٨(
ـ   نح  ن ) ١٩٦٧ (اـ   معن  ى النكب ة مج  ددً ) ١٩٦٤(ـ  ف  ي معرك  ة الح ضارة   ) ١٩٦٣(

ـ   م  ن بعی  د وم  ن قری  ب ) ١٩٨٣(ـ   مطال  ب الم  ستقبل العرب  ي ) ١٩٧٧(والم  ستقبل 
ت م جم ع ھ ذه المؤلف ات تح ت       . الأحم ر ـ  كرّاس ي الكت اب   ) ١٩٩٤مق الات وخط ب ـ    (

مرك  ز " وص  درت ع  ن "ل  دكتور ق  سطنطین زری  ق العام  ة لالأعم  ال الفكری  ة"عن  وان 
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ھ  ذا غی  ر  .م١٩٩٤ ف  ي أربع  ة مجل  دات ف  ي بی  روت ع  ام  "دراس  ات الوح  دة العربی  ة
 . المجلات العربیةالصحف والكثیر من المقالات التي نشرت في العدید من 

 

 كبی رین عن د   ا ض جة ونق دً  "معن ى ال وعي الق ومي    "لقد أث ار كت اب ق سطنطین زری ق          
خاصة في أوس اط الق ومیین الی ساریین        ) الصوت العربي الحر   (١٩٦٠ام  صدوره ع 

 لكت اب زری ق، وآخ رین،    ا لاذعً ا الذي كتب نقدً   "رئیف خوري " الأستاذوعلى رأسھم   
 أو  دون ت دقیق قتصاد بالتنظیم الغربي للاللأخذالذین أخذوا على زریق تبنیھ الدعوة   

م  ا ی  سمى ع  ادة    أو یة كنظ  ام،لرأس  ماھ  ي الت  رویج لل  طبعً  ا تمیی  ز، والنتیج  ة ھن  ا  
 اب د  یة الغربی ة، فق د    قت صاد  ال دعوة للتبعی ة الا     ا، وھو ما یعني فعلیً      " السوق اقتصاد"

 . زریق منبھرا بالفلسفة الغربیة بتیاراتھا المختلفةالأستاذ
 

من القومیین العرب یرفض الاس تفادة م ن    أحدًا  بأن فكر زریق، لا یُظن یقول منتقدو 
 زریق  الأستاذضیة التأصیل، لا على أرضیة فقدان الھویة، لكن         تجربة غیره على أر   
وما  !!ي وفي فلسفتھ وثقافتھقتصاد، في نظامھ الايالغربالفكر یدعو صراحة لتبني 

دام ھذا یحدث من الدكتور قسطنطین زریق في عز فترة الحرب الباردة ب ین الاتح اد            
ھ ذا،   .ف سیاس ي مح دد  ھذا الموقف ینم عن معن ى واص طفا   فإن  السوفیتي والغرب، 

معن ى  " لتغری ب ال دعوة للقومی ة العربی ة ف ي كتاب ھ               دع ا  اومما یلفت النظر أن زریق      
 غی ر مباش ر ف ي حدیث ھ ع ن ض رورة فھ م ج ذور                ظھورا ً  ، ویظھر    "الوعي القومي 

مع ھ   أح د  ، وھ و م ا لا یختل ف   …العروبة، والت اریخ العرب ي، والجھ اد العرب ي، ال خ          
فكی ف یری د    .م رة واح دة  ي للعروبة ولو    سلام الإ  والمرتكز فیھ، لكنھ لم یذكر الوعاء    

 ال  سیاقف  ي  س  لام الإی  ذكردون أن .. ل  خ لت  اریخ العروب  ة ومع  ارك الع  رب ا  یع  ودأن
 !؟نفسھ

 

 افھو لیس وعاءً فارغً  مھمة یقولھا،    أشیاء    زریق أن لدیھ   الأستاذلكن من جمالیات    
فل یس م ن    " :بفخ ر واعت زاز   على الإطلاق، فن راه یتغن ى بالعروب ة وب العرب ویق ول             

الموق  ع الممت  از م  ن الك  رة ف  ي ھ  ذا  الأق  دار العربی  ة الت  ي أنزلتھ  ا  الأم  ةالمعق  ول أن
 خاص ة  ، وی دٌ الأم م  أن لا تكون لھا مزیة معینة تنفرد بھا ع ن غیرھ ا م ن          ..الأرضیة
وا ف  ي الع  صور الغ  ابرة أن   اس  تطاعكم  ا أن الع  رب   ..التم  دن الب  شري  إل  ى ت  سدیھا
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ات الیونان والرومان والف رس والھن د، ویمت صوھا بعق ولھم الن شیطة             یھضموا مدنی 
ون، العالم وحدة منسجمة غنیة الم ادة ب اھرة الل       إلى   ونفوسھم الظمأى ثم یخرجوھا   

 إلی ھ   ر الآتیة أن یتشربوا علم الغرب ویجمع وا       وعصكذلك ستكون مھمة العرب في ال     
لٍ لھ، ویؤلفوا بینھا كلھا ف ي  العناصر المختلفة التي تنشأ في الغرب والشرق كرد فع     

 یفیض بھ ا الع رب عل ى الع الم كم ا فاض وا       ،وحدة جدیدة تكون عنوان الحیاة المقبلة    
 ."علیھ بمدنیتھم الباھرة في القرون الماضیة

 

مؤس  سة "كت  اب إن  . أی  ضًا م  ن دافع  وا ع  ن فك  ر زری  ق باستب  سال   ق  د وج  د ھ  ذا، و
ق سطنطین زری ق عرب ي للق رن        "تھ تحت عن وان      أصدر  الذي "الدراسات الفلسطینیة 

فع ع ن فك ر زری ق     خاصة كونھ یدا  أھمیة   یتمتع ب  "عزیز العظمة " للباحث   "العشرین
ھزم العروبیون ذوو الرؤیا المستقبلیة الخ صبة       من البؤس أن یُ    لأن   .القومي العربي 

ن ی  صفق بحماس  ة لع  روبیین ب  لا  أوالعلمی  ة الأكادیمی  ة، وت  دفن خططھ  م العملی  ة، و  
لا حراس شعارات فارغ ة ل یس لھ ا ف رص حقیقی ة      إ الأحوال أحسن   وما ھم في   أفق،

الواق  ع، كونھ  ا ت  دار بمزاجی  ة وعفوی  ة مخل  صة لفوض  اھا،    أرض لك  ي ت  نجح عل  ى  
 .أعداؤھا لھا أرادالعربیة فظل حالھا كما   الأمةولھذا لم تنجح في استنھاض

 

ق على م دار  ن تھمل رحلة زریأ من الظلم     إن المدافعون عن زریق،    أیضًا لھذا یقول 
م ع الن ضال ال ذي    ) ف ي الق رن الع شرین    ( تتمف صل    أنھ ا ما یناھز القرن، التي قیمتھا      

 الم د الق ومي الوح دوي    إب ان إرس اء ھوی ة ح ضاریة عربی ة حدیث ة       أج ل  اش تعل م ن  
 .الناصري والبعثي

 

 أس  لم أنح  سنا فع  ل ق  سطنطین زری  ق "یق  ول عزی  ز العظم  ة ف  ي كتاب  ھ ع  ن زری  ق،  
یتكاثر الذباب على جیفة العروبة، قبل أن كیة على العراق ومیر الأالروح قبل الحرب 

ی  رى الت  راخیص لع  شرات الجامع  ات ف  ي لبن  ان وغی  ر لبن  ان، الت  ي تطب  ع      قب  ل أن و
نا نع رف  لا بد أنو. شھاداتھا وتوزعھا على أنصاف أمیین، لا یفقھون من العلم شیئا    

ای ة الی وم، وف ق نھ ج      الذھنی ة العربی ة مركب ة، لغ       أنوقت م ضى،     أي   من أكثر   الیوم
 تبقى م شاریعھ المؤرّق ة ف ي        أنتفكیري یلفظ قسطنطین زریق، ویتمنى في لا وعیھ         

 ".المزبلة، وإلى الأبد
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 محمد سامي كیال ـ قاس یون، ی نفض الغب ار عم ا لح ق بفك ر زری ق م ن          الأستاذھذا ف
 "العق  اب الإلھ  ي" و"الق  در" ع  ن تھویم  ات بعی  دًا :العم  ق فیق  ول إل  ى  وی  ذھبإھم  ال

بح  ث كلاس  یكیو الفك  ر النھ  ضوي العرب  ي وعل  ى رأس  ھم     ،"الم  ؤامرة ال  صلیبیة"و
للنكبة، فردوھا للتخلف المسیطر عل ى الوض ع     الذاتیةسبابقسطنطین زریق عن الأ
الت ي تعی شھا الجم اھیر العربی ة س تبقى        المعن وي تك اس الان العرب ي، ورأوا أن حال ة  

معن ى  « ھكذا جاء كتاب -قدم والحداثة الت قائمة مادامت الدول العربیة بعیدة عن قیم
 ا تماسكً الأكثرالأربعینیات من القرن الماضي لیكون الطرح لزریق في نھایة» النكبة

الأم ام رغ م ك ل م ا ق د تقدم ھ        إل ى  خط وة فكری ة كبی رة    ضمن ذلك المنظور، ولیشكل
 .بخصوصھ قراءتنا المعاصرة من انتقادات

 

 

§ 
 

 
 
 

ر وكات ب ومناض ل   مفك  ) م١٩٨٤ – ١٨٨٧(ھو محمد عزة بن عب د الھ ادي دروزة          
ن  ضالھ إل  ى إض  افة  .ق  ومي عرب  ي ول  د ف  ي ن  ابلس بفل  سطین وت  وفي ف  ي دم  شق       

مؤس سي   أح د  ھ و .  للق رآن  ا ومف سرً  ا ومترجمً   ا وص حفیً  ا ومؤرخً ا كان أدیبً  السیاسي
كبی ر، ل یس ف ي حق ل الكتاب ة فح سب،             اسم   ةمحمد عزة دروز   .الفكر القومي العربي  
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من  ذ فج  ر الحرك  ة العربی  ة   ل ال  وطني،وطن  ي كبی  ر عل  ى ص  عید الن  ضا  اس  م ب  ل إن  ھ
 البریطاني ف ي  نتدابوالا  وبدایات الكفاح السیاسي والمسلح ضد الصھیونیةالحدیثة

  عل ى أھمیتھ ا، لا ت زال   ن س یرتھ ال سیاسیة والعلمی ة   قول إ ال مبالغةلیسف .فلسطین
 .المغفلة في حیاتنا الثقافیة والسیاسیة الأمور من

 

ف ي مدین ة   م ١٨٨٨آخ ر ش ھر یونی و س نة        ف ي   روزة  محم د ع زة د     "ابو زھی ر  "ولد  
ن  شأ  .أب  وه عب  د الھ  ادي ب  ن دروی  ش إب  راھیم ب  ن ح  سن دروزة.. ن  ابلس الفل  سطینیة

نت ت سكن قری ة ف ي منطق ة عجل ون       التي كا"الفریحات"من عشیرة  أسرة  محمد في   
 الق رن   أوائ ل م ن الع شیرة ق د ھج ر القری ة ف ي              كبیرًا   اقسمًیبدو أن   و .الأردن بشرق

  . في فلسطیننابلس إلى حادي عشر الھجري، واتجھ بعضھمال
 

 بأح  د كتاتی  ب مدین  ة ھ أب  وه ألحق  ، محم  د ع  زة دروزة الخام  سة م  ن عم  رهح  ین بل  غ
 ألحق ھ وال ده   ١٨٩٥نابلس لكي ی تعلم الق راءة والكتاب ة وتجوی د الق رآن، وف ي ع ام                 

ح  صل عل  ى أن  بع  د  مباش  رة، ث  م انتق  لإن  شائھابالمدرس  ة الابتدائی  ة الحكومی  ة بع  د 
، وعل ى ال رغم   ١٩٠٦ھ ا س نة   درسة الرشیدیة الإعدادیة وتخرج فیالم إلى   شھادتھا

 أح وال أس رتھ ل م ت سمح ل ھ بمواص لة           إلا أن  من تفوق دروزة في دراستھ الإعدادیة     
 والإط لاع انب ال نقص ب القراءة   بتثقیف نفسھ، وتغطیة جو  فقام   .الدراسة في الخارج  

دراستھ، فقرأ ما وقع تحت یدی ھ م ن كت ب مختلف ة             وب للتعویض عن عدم إتمام      الدؤ
  م ا ك ان منھ ا باللغ ة العربی ة          لحقوق سواءٌ في مجالات الأدب والتاریخ والاجتماع وا     

 .التركیة التي كان یجیدھاأو 
  

مدرس ة النج اح   إدارة م ١٩٢١لتربی ة والتعل یم، فت ولى ع ام      عمل دروزة في میدان ا    
 م وتحولت المدرسة على یدی ھ     ١٩١٧ عام   الوطنیة التي كانت قد تأسست في نابلس      

جان  ب رس  التھا التعلیمی  ة والتربوی  ة،   إل  ى  ال  وطنيالإش  عاعمرك  ز م  ن مراك  ز  إل  ى 
فكانت تلقن طلابھا حب العرب والعروبة، وتشعل في قلوبھم جذوة الوطنی ة، وت ضع    

، فتخ رج   .یةس لام رة العربی ة والإ   البرامج التي تغذي فیھا الاعتزاز بالأمجاد والحضا      
ف  ي البری  د،  وق  د أتاح  ت ل  ھ ظ  روف عمل  ھ .الأردنھ  ا ق  ادة ورؤس  اء وزارات ف  ي یف
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المؤی د،   تل ك ال دائرة، وك ان أبرزھ ا،     إل ى   على العدید من الصحف الت ي ت رد  الإطلاع
 .الأھرام، المقطم، النار، الھلال، المقتطف

 

ق تحقی إلى  العربیة الھادفة حزاب  شارك دروزة في تأسیس معظم الجمعیات والأ      وقد  
یة صلاح الإالسیادة العربیة واستعادة الوحدة السوریة والعربیة، مثل حركة المطالبة

م، وجمعی  ة ١٩١٣س  نة ف  ي ب  اریس   الأولم، وح  ضر الم  ؤتمر العرب  ي١٩١٢ع  ام 
، .م١٩١٧یة الم   سیحیة س   نة  س   لام الإم، والجمعی   ة١٩١٦العربی   ة الفت   اة س   نة   

 .والنادي العربي
  

، فق  د ١٩٠٨بع  د إع  لان الدس  تور العثم  اني س  نة ب  دأ ن  شاط محم  د دروزة ال  سیاسي 
نادي جمعیة الاتحاد والترقي في نابلس ولكنھ سرعان ما      إلى   الأمر انتسب في بدایة  

تبین لھ أن الق ائمین علی ھ تنك روا لوع ودھم، ث م س ارع م ع نف ر                 بعد أن    انفصل عنھ 
 تأس  یس ف  رع لح  زب الائ  تلاف والحری  ة ال  ذي   إل  ى م  ن أص  دقائھ ف  ي مدین  ة ن  ابلس  

لاتح اد والترق ي، وت سلم       جماع ة ا   فك ار  لأ ا بتركیا لیك ون معارضً      الآستانةتأسس في   
الم  شاریع  أح  د إحب  اطتیریة ھ  ذا الف  رع ال  ذي ك  ان ل  ھ دور ملح  وظ ف  ي   دروزة س  كر

 قام دروزة مع عدد ١٩١٢وفي عام  .الاستیطانیة المبكرة في غور نابلس بفلسطین     
ع لح زب اللامركزی ة المؤس س ف ي        من رفاقھ من ذوي المیول القومی ة بتأس یس ف ر          

 . المحلي عن التبعیة العثمانیةستقلالھ الاأھدافمصر والذي كان من جملة 
 

وت م   ى، س قطت س وریة بی د الحلف اء         الأول   بعد ھزیمة العثمانیین في الحرب العالمی ة      
ح   زب  أس   س وعن   دما .عل   ى س   وریة ملكً  ا  "فی   صل ب   ن الح   سین"  الأمی   رتن  صیب 

، ك ان دروزة  س وریة بة واجھة سیاسیة للحكم الفیصلي ف ي        الذي كان بمثا   ستقلالالا
 ة العھد الفیصلي لم تدم للدستور فیھ، غیر أن مداقررً لھذا الحزب وما مؤسسًاعضوً
 تابع ة للنف وذ الفرن سي،    س وریة ي الفرن سي بجع ل   نجلیز الإ الاتفاقحصل فقد   طویلاً

 س وریة  اس تقلال ن المؤتمر السوري لإعلا   إلى   وتخلت بریطانیا عن فیصل الذي دعا     
ال ذین اش تركوا ف ي ص یاغة ھ ذه ال دعوة ب صفتھ         أح د    من طرف واحد، وكان دروزة    

 آذار ٨سكرتیر المؤتمر، وھ و ال ذي تلاھ ا عل ى الجم اھیر ال سوریة المحت شدة ی وم               
تدخل سریع من فرنسا حیث غزت  إلى    من شرفة البلدیة بدمشق، وأدى ذلك      ١٩٢٠
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ت  أص  در، ث  م١٩٢٠ یولی  و ٢٤لي فیھ  ا ف ي   وأس  قطت الحك م الفی  ص س  وریةقواتھ ا  
 بالإع  دام عل  ى ع  دد كبی  ر م  ن رج  ال العھ  د الفی  صلي م  ن  االمح  اكم الع  سكریة أحكامً  

الن  ضال ض  د  إل  ى دروزةدع  ا  .س  وریین وفل  سطینیین م  ن بی  نھم محم  د ع  زة دروزة 
  إل  ى ف ي ال دعوة  امف صلیً  دورًا ولع ب دروزة  .الم ستعمرین الفرن سیین والبریط انیین   

، امت د ن شاط دروزة الق ومي        ١٩١٩ عام   یونیھففي  . حید فلسطین وسوریة  تو إعادة
حیفا، حیث كان یلقي المحاضرات القومیة ھناك بدعوة من رفیق ھ ف ي     إلى   الوحدوي

 .إبراھیم والقیادي الحیفاوي رشید الحاج ستقلالحزب الا
 

 فی  صل ب  ن الح  سین ف  ي دم  شق، ع  ضویة الھیئ  ة       الأمی  رش  غل دروزة، إب  ان عھ  د  
 حلق  ةزی  ة لجمعی  ة العربی  ة الفت  اة، ث  م ت  ولى أعم  ال ال  سكرتاریة فیھ  ا، وك  ان     المرك

الوصل بین الجمعیة من جھة، والأمیر فیصل من جھة ثانیة، وبین الجمعیة والقوى       
نتیج  ة ل  ضیق نط  اق العم  ل التنظیم  ي لجمعی  ة العربی  ة   . أخ  رى ال  سیاسیة م  ن جھ  ة 

، كواجھ ة سیاس یة   ١٩١٩  العرب ي، ف ي دم شق، ع ام    ستقلالالفتاة، تأسس حزب الا   
 . فیھا مؤسسًاللجمعیة، وكان دروزة عضوً

 

، وانبثق ت عن ھ حرك ة ثوری ة     ١٩٣٦ولما أعلن الإض راب الكبی ر ف ي فل سطین س نة          
ح  زاب  والیھ  ود، ت  شكلت نتیج  ة ل  ذلك لجن  ة علی  ا مؤلف  ة م  ن ممثل  ي الأنجلی  ز الإض  د

ي ع  وني عب  د   فیھ  ا المح  ام س  تقلالبرئاس  ة الح  اج أم  ین الح  سیني، مثّ  ل ح  زب الا    
الھادي، وعندما اعتقل حل محلھ محم د دروزة لی صبح ع ضو اللجن ة العربی ة العلی ا                  

طال ت م دة    بع د أن    . لھا، ولكنھ اعتقل بعد ذلك لمدة ثلاث ة أش ھر          الفلسطین وسكرتیرً 
 تدخل الملوك والحك ام الع رب بإیع از    ،الإضراب العام، ولحق الضرر بمصالح الشعب 

ھاء الإضراب، وانتدبت اللجنة العلیا أجل أن م الشھیر منمن بریطانیا ووجھوا نداءھ
 ل  شرح الع راق وال سعودیة  العربی ة محم د ع زة دروزة وبع ض رفاق  ھ لمقابل ة ملك ي       

كم ا  . نجلی ز  الإ وجھة نظر اللجنة العلیا ورئیسھا، وإطلاع العرب على حقیق ة موق ف           
 ف ي بل ودان ع ام     انتخب دروزة عن اللجنة العلیا لحضور المؤتمر العربي الذي انعقد         

الحصول على تأیید عربي لرفض التقسیم، وألقى كلمة فلسطین في        أجل    من ١٩٣٧
لجن ة ال دفاع ع ن فل سطین، وف ي أثن اء         نشاء  العراق لإ  إلى   ثم سافر دروزة  . المؤتمر
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، انفجرت الثورة في فلسطین ثانیة، وأعلنت ال سلطات  ١٩٣٧وجوده في بغداد سنة    
یة وعزل ت دروزة، ونف ت بع ض        سلام الإ  الأوقاف حالة الطوارئ ووضعت یدھا على    

 منع ت ب ھ دروزة وم ن ل م یك ن            ا، وأص درت قانونً     "سی شل "جزر   إلى   زعماء الثورة 
 ا اللجنة العلی ا ف ي فل سطین م ن الع ودة، وظ ل ھ ذا الق انون ناف ذً            أعضاء من   اموجودً

 دم  شق، وھن  اك التق  ى إل  ى  البریط  اني، عن  دھا س  افر دروزةنت  دابالا أی  ام آخ  رإل  ى 
 االث  ورة وتمویلھ  ا، وك  ان ذل  ك س  ببً إدارة  ف  ي االح  اج أم  ین الح  سیني، واش  تركا معً   

لاعتقال ھ م  ن قب  ل ال  سلطات الفرن  سیة، حی ث حكم  ت علی  ھ بال  سجن خم  س س  نوات،   
 في قلعة دمشق، ثم أفرج اقضى منھا أربعة أشھر في قلعة المزة، واثني عشر شھرً    

 ١٩٤٠یمة فرنسا ف ي نھای ة ع ام         ھز أثر   عنھ مع المسجونین السیاسیین السوریین    
 ) موقع مركز الشرق(. بمساعدة من صدیقھ الرئیس شكري القوتليوذلك 

 

 أو أل  ف دروزة ع  شرات الكت  ب، وبع  ضھا بق  ي ف  ي مرحل  ة المخطوط  ات ول  م یطب  ع   
كتب دروزة وخاص ة مذكرات ھ ال شاملة م ن توثیقھ ا للت اریخ              أھمیة  وقد نبعت    .ینشر

مثلت العروبة قلب اھتمامات دروزة ف اھتم بھ ا       .ذاتالشفھي العربي والفلسطیني بال   
. سیاس  ة وتاریخً  ا وكت  ب ع  ن الحرك  ة القومی  ة العربی  ة والق  ضایا العربی  ة ال  ساخنة    

اعتبر دروزة أن الجنس العربي ك ان ین شد الوح دة ال سیاسیة والتاریخی ة من ذ الب دء           
زة، ھ و    م ن وجھ ة نظ ر درو       إن مطل ب الوح دة القومی ة      و .ومن أقدم أزمن ة الت اریخ     

 إن  ھ بداھ  ة الت  اریخ  ط  ى الت  اریخ ال  واقعي ویھ  یمن علی  ھ ب  ل   س  ائد یتخمطل  ب غ  الٍ 
لك  ن یتع  ین إكمالھ  ا بوح  دة فعلی  ة ش  املة قوامھ  ا التوحی  د ال  سیاسي، وھ  ذه  . العرب  ي

 :من مؤلفات دروزة .ضرورة تاریخیة یفرضھا الواقع العربي
 

 . " الأزمنةمن أقدمقطار  والأدوارتاریخ الجنس العربي في مختلف الأطوار والأ" -
القرن الرابع عشر  إلى العرب والعروبة في حقبة التغلب التركي من القرن الثالث" -

 . "الھجري
ش  امل درس فی  ھ ق  ضیة الوح  دة العربی  ة   و مرج  ع كبی  رم١٩٤٦.  الوح  دة العربی  ة-
 .  تحقیقھاأسلوبو
 . "حول الحركة العربیة الحدیثة" -
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 . "دیثةنشأة الحركة العربیة الح" -
 . " الآن حتى الأزمنةدروس التاریخ العربي من أقدم" -
 .م١٩١١روایة قومیة . "وفود النعمان على كسرى أنوشروان" -
 

 ،ي جب ر ی  ی ج دروزة لل دكتور یح  رأ كت اب  -لدروزة راي في میثاق الجامع ة العربی ة         
 : ة الدول العربیة حیث قال دروزة رأیھ في میثاق جامعنقتبس منھ

علقھ على مواد المیثاق إنھ كان من جھة یصدق علیھ قول ف ارس الخ وري      والذي ن "
إنھ بدایة متواضعة وإنھ یحتوي جمی ع عناص ر الت درج والتح سین ف ي س بیل ت رابط            

وحدة بالمعنى  أو اتحاد إلى  یجعلھ یؤديیمكن أننص  أي  فإنھ لیس فیھ   أتم وأوثق، 
الم صالح الم شتركة العلی ا      دول ة ولای ات متح دة ف ي          أو   دول ة واح دة    الذي نت صوره،  

 ." أیضًانوافذ عدیدة للتفلت والتفسخكما إن فیھ  ***  مثلاًسویسرة أو كأمیركا
 

 ھذا، وخلال وجوده في سجن الفرن سیین بدم شق، تعم ق دروزة ف ي دراس ة الق رآن              
 ت ألیف ع دة مجل دات دینی ة      إنج از ، واعتبر ال سجن منح ة إلھی ة مكنت ھ م ن       سلامالإو

  .وسیاسیة
 

وق د نق ش عل ى ض ریح         .م١٩٨٤حمد عزة دروزة في حي الروضة في عام         توفي م 
 :الفقید أبو زھیر

        ھُنا استیْقَظَ الجـیلُ العظیـمُ شرارةً
 وأَشْرقَ فجـرُ الضادِ في العَتمـاتِ

 یُقاتِلُ بالحرفِ المُضيء رسالة
 فالتـاریخُ حِبـْـرُ دوَاةِ... وَیكْـتُبُ

 اتِ الصَّفَحَفكانَتْ أَرْوَعُ... ىوأَعْطَ
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§ 
 

 
 

 ١٩٠٠(من موالی د مدین ة اللاذقی ة     "رسوزيزكي نجیب إبراھیم الأ"ھو الفیلسوف 
 "أرس وز " لأب محام ن شط ف ي ص فوف الحرك ة العربی ة، وأم م ن قری ة             )م١٩٦٨ –

ع اش طفولت ھ     المؤك د أن ھ  الواقعة على خلیج اسكندرون شمال غرب أنطاكی ة، فم ن  
اس تقر ف ي     .ي الفرن س  نت داب الا السعیدة وشبابھ القلق في مدین ة انطاكی ة ف ي أج واء           

 ع ن وزارة  كثی رًا  یبع د   م ن حیات ھ، ف ي من زل متواض ع لا      الأخی ر دم شق ف ي الثل ث   
تط اق وف ي    فق ر لا محالة عی شة   الحالم بالثورة القادمة لا عاش الأرسوزي  .الصحة

 أج  ل  م  نن  ھ ت  ابع ن  شاطھ الفك  ريفإم  ن ذل  ك  وعل  ى ال  رغم .ظ  روف حیاتی  ة ص  عبة
 .العربي من قبضة الجھل والخوف نسان الإتحریر

یق ول الأرس وزي    .مؤسسي الفكر القومي أھم منالأرسوزي مفكر وعالم عربي ھو  
إن مدخلھا رحماني، وأن نھجھ ا فن ي، وأن غایتھ ا     : في الحدیث عن فلسفتھ العربیة    
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 قائم ة ف ي الل سان    ھاأصول لأن    عربیة إِنھا فلسفة  .الذات، وأنھا مستوحاة من الحیاة    
یبدو السطح في الكائنات  .السطح والعمق:  في الحیاة اتجاھینیرى أنوھو   .العربي

ل أما العمق فیتصل بالمعنى ال ذي ھ و م صدر ك     . الحیة المنتشرة في الزمان والمكان 
ن ه للعروبة حینم ا یق ول، إِن لل سا         وولاؤ ھذا، ویبدو فخر الأرسوزي    .حیاة وكل فعل  

 م ن  اإِنھ بدائي بمعنى أن ھ ل یس م شتقً    .العربي فرادتھ من حیث ما ھو وما یعبر عنھ     
 .الابتداء یكون بإِطلاق المعنى لأن ئياثم إِنھ بد .شيء آخر سوى الطبیعة

 

أنطاكی ة وأقام  ت   إل ى  م ن اللاذقی ة  س  رة  الأدرس الأرس وزي ف ي اللاذقی ة ث م انتقل ت     
قونی ة   إل ى    أس رتھ أفراد  ت العثمانیة الأب و    نفت السلطا  ١٩١٤وفي سنة    .افیھا زمنً 

، وھن  ا واص  ل زك  ي الأرس  وزي الدراس  ة ف  ي مدرس  ة قونی  ة وأتق  ن اللغ  ة     )تركی  ة(
بیروت، ودرس الفرنسیة في معھد اللاییك، ث م   إلى  سافر ١٩١٩وفي سنة    .التركیة

 عُ یّن  ١٩٢٤وف ي س نة   .  للریاض یات ف ي المدرس ة الثانوی ة      اأنطاكیة مدرسً  إلى   عاد
 لناحی  ة أرس  وز، وبع  د نح  و س  نة نق  ل وع  ین أم  ین س  ر دائ  رة المع  ارف ف  ي     ام  دیرً

 جامع  ة لدراس  ة الفل  سفة ف  ي  فرن  سا  إل  ى  الحكوم  ة ال  سوریة أرس  لتھ .أنطاكی  ة
 للفل  سفة اأنطاكی  ة مدرسً    إل  ى  ع  اد١٩٣٠وف  ي س  نة   ، ١٩٢٧ع  ام  ال  سوربون

والت اریخ ف  ي المدرس ة الثانوی  ة، وأم ا تدری  سھ فك ان یغل  ب فی ھ تمح  وره ح ول ح  ق       
حم اه   إل ى  وبع د ث لاث س نوات نق ل     .  والثقافة والتعل یم   ستقلالالعربي في الحریة والا   

 حت ى إِحالت ھ عل ى     الأخی ر  مر في ھذا العم ل    واست دار المعلمین بدمشق   إلى   وحلب ثم 
 .م١٩٥٩المعاش سنة 

 

حی ث ك ان     فیھ ا  فك ان ل ھ مقع د   مق اھي دم شق   إح دى    رس وزي ارتی اده   عرف ع ن الأ   
جری دة   أس س  ، وق د ھمن وغی ر  والطلب ة والب احثو  والأدب اء الكت اب  ن و المثقف و  یلتقي

س وزي بالعدال ة وح ق    إبان الحكم العثماني للولایات العربیة كان ینادي الأر   .العروبة
ك ان المعی ار ال ذي       .العربي بالحریة وإلغ اء التمیی ز ب ین الن اس م ن ك ل ش كل ون وع                 

 . ة للعروبةالأمان عربي درجة إنسانرسوزي في الحكم على سلوك كل یعتمده الأ
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 ، فكان  ت فت  رة ص  عبة ١٩٤٥ و١٩٤١رس  وزي ش  ظف الع  یش ب  ین ع  امي ع اني الأ 
 التف رغ لدراس ة اللغ ة العربی ة، فكان ت ھ ذه             ، ولكنھ ا وف رت ل ھ فرص ة         علیھ وقاسیة

 . في تفكیره الفلسفي والقومي، واھتمامھ باللغة العربیة وعبقریتھااالدراسة منطلقً
 

 الفرن سي كبی ر الأث ر       س تعمار  من قبل الا   سوریة من   "لواء اسكندرون " لاقتطاعكان  
ن  م ن ب لاده ینت زع وی سلخ دون وج ھ ح ق م           اعلى زكي الأرسوزي وھو یرى ج زءً      
ث ورة الأرس وزي عل ى       إل ى    أدت ھ ذه الحادث ة     .قبل مستعمر لا ھم لھ سوى مصالحھ      

 أفك  ار لاق  ت .فرن  سا وتركی  ا وق  اد حمل  ة لمقاوم  ة التتری  ك ف  ي ل  واء الإس  كندرونة      
 م ن المثقف ین والط لاب ف ي دم شق، وب ذلك ط رح           االأرسوزي ودعوتھ صدى وتأیی دً    

 ."میشیل عفلق"تلقفھا ه التي أفكار نفسھ كزعیم قومي أستلھم حزب البعث
  الأم ة تألیف حزب عربي قومي ش عاره بع ث      إلى   م١٩٤٠ الأرسوزي منذ سنة     اتجھ

ع دد كبی ر م ن الط لاب ال ذین آمن وا بم ا             إلیھ   وقد انضم . العالم إلى   العربیة ورسالتھا 
 لح زب البع ث، ولك ن        الأول  عقد المؤتمر التأسیسي   ١٩٤٧وفي سنة   . كان یؤمن بھ  

التفكی  ر الفل  سفي   إل  ى صرافالان   ع  ن الم  ؤتمر، وآث  ر ی  دًا  بعزك  ي الأرس  وزي ك  ان 
العبقری ة  "  الأولالقومي العربي ال ذي ھ و ف ي القاع دة م ن بن اء البع ث، فك ان كتاب ھ            

 . المعبّر عن المنطلق الذي أخذ بھ"العربیة في لسانھا
 

 ١٩٧٦ و ١٩٧٢مي  من مؤلف ات زك ي الأرس وزي الت ي جمع ت ف ي دم شق ب ین ع ا                  
 :يھوصدرت في مجلدات 

 . العبقریة العربیة في لسانھا-
  .والأخلاق رسالة الفلسفة -
 . رسالة الفن-
  .رسائل المدینة والثقافة -
 .العربیة  الأمة-
  .سكندرونة صوت العروبة في لواء الإ-
 .ا متى یكون الحكم دیمقراطیً-
 . الجمھوریة المثلى-
  . التربیة السیاسیة المثلى-
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 لواء الأسكندرونة عقب اقتط اع فرن سا ل ھ وت سلیمھ          دمشق من    إلى   نزح الأرسوزي 
عم ل بالت دریس     .قاد حملة لمقاومة التتریك في ل واء الأس كندرونة         بعد أن    تركیاإلى  

ه القومی  ة ب  ین ط  لاب الم  دارس أفك  ار ف  ي الم  دارس الثانوی  ة وأخ  ذ یعم  ل عل  ي ن  شر
ل   واء  إل   ى ن   سبة (الثانوی   ة ف   ي دم   شق ع   ن طری   ق مجموع   ة الط   لاب الل   وائیین  

 ابدءًالقومیة العربیة الحقة  إلى في الطریقوعملوا  . الذین نزحوا معھ)لاسكندرونةا
 القومی ة  فكارالأراحت تنتشر حیث التململ العربي في الولایات العربیة العثمانیة، و   ب

. والمطالب  ة ب  الحقوق للع  رب ف  ي أوس  اط المثقف  ین م  ن ال  شباب العرب  ي النھ  ضوي     
ات الوطنی   ة العربی   ة الت   ي راح   ت تطال   ب والحرك   ح   زاب فخرج   ت الم   ؤتمرات والأ

 أمور   في ستقلال العرب لاستعادة الكرامة والثقة بالنفس وراحت تطالب بالا        بإنصاف
 .الحیاة، وراح الشعور القومي یكبر كلما ازدادت مشاكل الخلافة العثمانیة

 

 بعد منزلھ إلى ارسوزي المشفى عائدً، غادر الأم١٩٦٨ عام یولیومن  مساء الثاني
وكان ت  .. النجاة، وھناك تم دد عل ى س ریره       فرصة  استفحل المرض فیھ وانعدمت      أن

العرب  ي ھ  و س  ید الق  در، أن  ا متفائ  ل ب  سیر الت  اریخ العرب  ي المواك  ب  ": كلمات  ھ آخ  ر
  ."القومي للشموخ

 

§ 
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ا  س ابقً مفت ي جب ل لبن ان   ) م ١٩٩٦-١٩١٤(االله ب ن عثم ان العلایل ي     عبد الشیخ ھو
ت شتغل  عائل ة متوس طة تقیّ ة می سورة كان ت       ولد في بیروت حی ث كان ت ولادت ھ ف ي    

  ذل  ك أن  ھ ول  د م  ع ان  دلاع الح  رب "كئیب  ة"ا كان  ت  بأنھ  ق  ال ع  ن طفولت  ھ. التج  ارةب
ى وما رافقھا من اضطرابات سیاسیة وعسكریة وحیاة معیشیة ص عبة            الأول العالمیة
 . منھاانان جزءًیة العثمانیة التي كان لبمبراطورللإ وانھیار

 

 وكتّ اب ال شیخ نعم ان    ،كتّاب المعل م عی سى    منھا- درس العلایلي في كتاتیب بیروت
كتّاب الشیخ مصطفى  إلى بعد ذلك  وانتقل،الحنبلي في خندق الغمیق في قلب بیروت

الحرج التي أسستھا جمعیة  التحق بمدرسة .زھرة في منطقة زقاق البلاط البیروتیة
اریخ م ت  ١٩٢٤م  حی  ث تلق  ى مب  ادئ الق  راءة والعل  وم حت  ى ع  ا  یةس  لام الإالمقاص  د

نخبة من  أیدي م على١٩٣٦ سنة   الأزھرالأزھر في القاھرة لیتخرج في       إلى   ھانتقال
یوس ف  " و"س ید المرص في  "علم اء ع دة م نھم      أی دي    العلماء حیث تتلمذ ھناك عل ى     

  ال  دینال  شیخ محم  د عب  ده وال  شیخ جم  ال  إل  ى تع  رف  أی  ضًاف  ي الق  اھرة ."ال  دجوي
 .  وأبطال وطنیین آخرینالأفغاني

 

  أص در كم ا . "مقدم ة ل درس لغ ة الع رب    " كتاب ھ  ت ألیف ش رع ف ي      أی ضًا  وفي القاھرة 
ك ان العلایل ي    . ونظم الكثیر من الشعر الغزل ي وال صوفي        "التفسیر إلى   مدخل"كتابھ  

 علم اء بی روت    إل ى    ، لیتع رف  الأدبی ة الن دوة    إل ى    یزور لبنان بین حین وآخر فی ذھب      
 ف  ي تأس  یس ع  صبة ١٩٣٦ولیخط  ب ف  ي الج  امع العم  ري الكبی  ر، كم  ا ش  ارك ع  ام  

كلی  ة الحق  وق   إل  ى الأزھ  ر لتخرج  ھ ف  ي انت  سب ف  ي ال  سنة التالی  ة    .العم  ل الق  ومي 
بی روت ب سبب    إل ى  والع ودة  قط ع دراس تھ   إل ى  م١٩٤٠بالقاھرة ولكن ھ اض طر ع ام    

وف ي بی روت   . م صر  عل ى ة لمانی  نشوب الح رب العالمی ة الثانی ة واش تداد الحمل ة الأ     
س نوات   تسلم مھمة التدریس في الجامع العمري الكبی ر ببی روت واس تمر فی ھ ث لاث     

 .الفرنسي الانتداب نبذ الطائفیة والانتفاضة ضد إلى ایخطب في المصلین داعیً
 

 :عكست آراءه آنذاك  كتبةأصدر العلایلي أربع
 ).١٩٣٨القاھرة  (" العربمقدمة لدرس لغة" ،الأول

 . مع الفرنسیین١٩٣٦جم فیھ معاھدة  ھا"سوریة الضحیة" ي،الثان
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 ."فلسطین الدامیة"الثالث، 
  .الطائفي الذي استشرى في المجتمع اللبناني  ھاجم فیھ التفكك"إني أتھم"الرابع، 

 

 ف  ي كت  ب م  ستقلة ومق  الات    ف  ي كتابات  ھ الدینی  ة ـ التاریخی  ة      كم  ا اس  تمر العلایل  ي 
أم  ا ف  ي  .ك ف ي ن  شاطات سیاس یة وطنی  ة واس عة   وش  ار. وأس بوعیة ص حافیة یومی  ة  

مسؤولیاتھم، خاص ة فیم ا یتعل ق     أمام  فقد وضعھم"العرب في مفترق الخطر"كتابھ  
 .بقضیة فلسطین

 

حدھما لغوي والآخر سیاس ي، وھم ا ـ ف ي رأی ھ ـ        أكانت غایة العلایلي في اتجاھین، 
ربی ة، وف ي الاتج اه    متكاملان، ففي الاتجاه اللغ وي، ح اول ت صحیح م سیرة اللغ ة الع      

ة للم واطنین، لیؤك د ال شعور بالوطنی ة         جتماعی   الا وض اع الأالسیاسي حاول تصحیح    
 والتقالی  د  فك  ار الأ اللغ  ة ھ  ي مجموع  ة    أن" ك  ان العلایل  ي ی  رى    .ل  صحیحة ل  دیھم  ا

بم دى  أو  إلیھ ا   تأسن، بح سب حاج ة الن اس       أو   تموت، تتحرك  أو   تنمو... والعواطف
 ."نسان الإارتباطھا بنشاط

 

بد للعرب من معجم یعید للعربی ة وض عھا اللغ وي ال صحیح،      كان یرى العلایلي أنھ لا    
 إن سان  تتحمل ھ طاق ة   أن وھ و ف ي رأی ھ أم ر أع سر م ن             "المعج م "فعمل على وض ع     

ا، ا، ی  ضمھا أربع  ة وع  شرون مجل  دً  ق  سم٥٧٦ً ی  صدر أنلق  د ق  رر . ا وعم  رًمعرف  ةً
 ع  ام أق  سام أربع  ة إلاھ  ا والمخطوط  ات م  ا زال  ت ج  اھزة ف  ي بی  روت، ل  م ی  صدر من   

 .، والباقي ینتظر التمویل للطباعة١٩٥٤
 

 إل  ى وأش ار . واللبنانی ة خاص  ة   طبیع ة الم  شاكل العربی ة عام  ة  اوع ى العلایل ي ب  اكرً  
فقد زاد التأجیج بینھم وھذا  أما العرب الیوم"مكونات ھذه المشاكل وعواملھا فقال، 

، حزبی  ة نت  داب الابع  د جنب  يم الأینك  ر، نتیج  ة عوام  ل عدی  دة أھمھ  ا، الت  سمی   م  ا لا
ق وانین لی ست انعكاس ات      عل ى ا وأدبیً  االمناسبات، الثقاف ة الم أجورة، تطویعن ا مادیً     

 ."ومن اھج ال سلوك   لأصدائھا وأصداء بیئتنا، والتمدن المغرور ف ي الع ادات وال سّنن   
لایلي  من قول الفیلسوف الفرنسي دیكارت، ربط العا انطلاقً"أنا موجود  إذاًأفكر أنا"

أفك ر بفك ر عرب ي، ف إذن أن ا موج ود        أن ا ": ب ین اللغ ة القومی ة والفك ر الق ومي ق ائلا      
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لم تكن لنا لغة قومی ة  فإذا ": قائلاً وأوضح ھذا القول الذي تبناه طیلة حیاتھ. "عربي
ب دون لغ ة معن اه       إن سان فف رض    .تامة صحیحة فلن یكون لنا فكر قومي ت ام ص حیح          

 اجتم اعي ك ائن  ":  مث ل  ب دت عن ده  فق د  كثی رًا  باللغ ة اھ تم   ."ب دون فك ر   إنسانفرض  
 المك ان، وع ن وح دة عددی ة تق یس ش عور       وفكري ثاب ت تعب ر ع ن حقیق ة ثابت ة ف ي      

بواعثھ ا الفك ر    أھ م  ،امعً   ة ونف سیة اجتماعی  لذلك أضحت اللغة ض رورة  … نسانالإ
 ارً مباش  ا ارتباطً  ت رتبط  إنھا بذلك مؤس سة … وعلاقاتھ ودلالاتھ وإشاراتھ المجازیة

ع ن ھ ذه     واض حًا    اتعبی رً  "دستور العرب الق ومي   "وعبّر في كتابھ    . "نسان الإ بنشاط
 .المسألة التي اسمھا اللغة

 

الوح دة العربی ة    على  دائمًا فكان یؤكداا قومیً توجھ العلایلي كان توجھًلا شك في أن
التأكی د    أو یةس لام  الإ  الأم ة  مما كان في اتجاه الدعوة لتوحی د       أكثر   والقومیة العربیة 

 .على الرابطة الدینیة
ال سیاسي م ن خ لال     كانت مواقف العلایلي السیاسیة ممی زة فك ان ی ساھم ف ي العم ل     

 وم  ن ب  ین. والحرك  ات ومناص  رتھ لق  ضایا ال  شعوبح  زاب م  شاركتھ ف  ي بع  ض الأ
ع  صبة العم  ل الق  ومي، : ش  ارك ف  ي تأسی  سھال  ي والعلای إلیھ  ا الت  ي انتم  ىح  زاب الأ

والطری  ف أن . ح  رر ال  وطني، الح  زب التق  دمي الاش  تراكي  الت ح  زب الن  داء، حرك  ة 
 اتنقلاب  الا والحك  ام فب  ارك  نظم  ة الأات ال  شعبیة ض  د نقلاب  للا االعلایل  ي ك  ان مؤی  دً 

تمی زوا بال صفة الع سكریة    "علیھ ا وھ اجم قادتھ ا ال ذین      العسكریة العربیة ثم انقل ب 
 . بطابعھنقلابالا وطبعوا

 

كان ت ل ھ ثق ة بالعق ل      ف ي الحی اة والمجتم ع، كم ا    وقف العلایلي بجانب المرأة وأیدھا 
ك أداة تعبی ر ع ن     الب شري وبقدرت ھ وأك د عل ى دور اللغ ة لم ا لھ ا م ن علاق ة وثیق ة          

 "والأس وار  الرك ود "ووص ف  . الفكر، وربط بین التطور الحضاري والتط ور اللغ وي  
 ."توابیت الاعتیاد التقلیدي"موت والأسوار القائلا إن الركود یعني 

 

 فھو لا یح تج     - للعلایلي نظرتھ للشریعة العملیة كما یسمیھا        –تدى الكاشف   عن من و
 فق ط ولا  الم شھور، وم ا دون ذل ك فھ و عن ده مم ا ی ستأنس ب ھ         إلا بالقرآن والحدیث

إن ي ف  ي الواق ع لا أق  ول ولا أعت د إلا بالتن  ـزیل الك  ریم    " :تق وم ب  ھ حج ة، فن  راه یق و   

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٥

ویف رق ف ي موض ع آخ ر م ن       ."ت واتر ف ي ق وة الم   وبالمشھور من الحدیث ال ذي ھ و  
ینبغي ) العبادات(ھ في یرى أنوالمعاملات في الاحتجاج بالسنة، ف كتابھ بین العبادات

یؤخ   ذ ب   القرآن وح   ده ) المع   املات(وف   ي . ب   القرآن وم   ا ص   ح م   ن الح   دیثالأخ   ذ 
أن تم أدرى  ( فقط، ویبرر ھذا التفری ق الم أثور وال شائع    ااستئناسً ویستأنس بالحدیث

ى تب  تلات  الأول  التفرق  ة ب  ین العب  ادات والمع  املات أن  ، ووج  ھ…)دنی  اكمب  شؤون 
 جتم  اعيبینم  ا الثانی  ة ش  أنھا التنظ  یم الا … اروحیً  د وابتھ  الات ش  أنھا ت  سامي الف  ر 

وم ن   .الدائب ة فف ي ك ل ح ین ھ ي ف ي ش أن        وھي خاضعة للمتغیرات العامل ة … العام
 عل ى قول ھ   ااعتم ادً  !!كت ابي م ن ال  ھذا المنطلق نجده في كتابھ یجی ز زواج الم سلمة  

الكتاب حل لك م وطع امكم ح ل لھ م      الیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین أوتوا: (تعالى
، فالآی ة  ) الكت اب م ن ق بلكم    والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین أوت وا 

 ص ریحة ف ي   -نظ ره   ف ي –كما أنھا صریحة في النص على تبادل حلیة الطع ام؛ ھ ي   
الفقھ اء وإن   ی رى أن نساؤھم ح ل لن ا ون ساؤنا ح ل لھ م، و      أي الزوجیة؛تبادل حلیة 

 -نظ ره   ف ي – إجم اعھم   إلا أن على الق ول بع دم ح ل مث ل ھ ذا ال زواج      ادرجوا إجماعً
 .متأخر ولا یقوم على دلیل قطعي

 

یق رأ م ن ن صوص     معقب على م ا  أو ناقد أو  شارح العلایلي لیس مجردكان عبد االله
 سب، ب ل ھ و ص احب رس الة ف ي الأدب واللغ ة والقومی ة عب ر        وشواھد في اللغة فح

 .عنھا بوضوح في جمیع كتبھ ومقالاتھ وأبحاثھ
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§ 
 

 
 

 

 محی ي   الأمی ر ھو الشیخ عبد الق ادر اب ن  ، )م١٨٨٣ ـ  ١٨٠٨(عبد القادر الجزائري 
 مؤس  س الدول  ة   یعتب  ر ال  دین الح  سني، یت  صل ن  سبھ بالإم  ام الح  سین ب  ن عل  ي و       

 بوادي الحمام التابعة ل وھران     "القیطنة"ولد الجزائري في قریة      .الجزائریة الحدیثة 
م  ن عائل  ة مرابطیّ  ة كریم  ة م  شھورة بالف  ضل والك  رم، تنح  در م  ن س  لالة م  ولاي       

  .إدریس
 لخلاف ھ م ع الح اكم       إقامت ھ لما خرج والده م ن الجزائ ر ف ي رحل ة طویل ة بع د تحدی د                  

ت  ونس ث  م م  صر ث  م  إل  ى  عب  د الق  ادر فكان  ت رحل  ة عب  د الق  ادرالعثم  اني، خ  رج مع  ھ
الجزائ ر م ارًا    إل ى  الحجاز، ث م الع ودة   إلى الجزائر ثم بلاد الشام ثم العراق ثم العودة     

 - م١٨٢٨الجزائ  ر م  ن جدی  د ع  ام  إل  ى بم  صر وبرق  ة وط  رابلس ث  م ت  ونس وأخی  رًا
ن تاریخ ھ، وم ا لب ث    رحلة تعلم ومشاھدة ومعایشة للوطن العربي في ھ ذه الفت رة م        

قام ت فرن سا بحمل ة فاحتل ت        إل ى أن     "القیطن ة "الوالد وابن ھ أن اس تقرا ف ي ق ریتھم           
 . المقاومة إلى  الجزائریونتحولالجزائر وطردت الحاكم العثماني و
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  ف ي آنٍ   ا ومحاربً   ا، وسیاسیً ا، وفیلسوفً اكان عبد القادر الجزائري عالم دین، وشاعرً      
اش تھر   .، وكان یترأس الطریقة القادریّة    وتتلمذ على یدیھ  نشأ في حجر والده     واحد،  

، جمع ا ملھما وخطیبًا عبقریًا فذّاقائدًفقد كان  .بمناھضتھ للاحتلال الفرنسي للجزائر  
من أثار الضمیر الشعبي الجزائري، وبذر بذور الث ورة ض د            أول   بین السیف والقلم،  

سافر بصحبة   .میر علماء دمشق  اء وأ الأمر الفرنسي، وكان بعد ذلك عالم       ستعمارالا
 ق ى ، حی ث الت الدیار الحجازیة ودمشق وبغ داد كم ا أس لفنا    إلى والده في جولة علمیة  

المحدث الكبیر عب د ال رحمن الكزب ري ف ي دم شق، والإم ام              : أمثال الشیوخ والعلماء 
خالد النقشبندي السھروردي، والسید محمود الكیلاني في بغداد، ومن لقیھم من بعد    

 .ق كالسید محمود الحمزاوي، ومحمد الخانيفي دمش
 

 .بغ داد  إل ى  أقام في ضیافة الشیخ محمد زكریا قاض ي ت دمر ع دّة أش ھر، ف ي طریق ھ          
ب لق  م، و ١٨٣٢سنة   سلام الإ على نصرة بایعتھ القبائل العربیة في الجزائر بعد أبیھ        

ي،  المغ رب العرب   اس تقلال بناصر الدین، فجمع كلمتھا، وخ اض المع ارك دفاع ا ع ن        
لا ب د    س تعمار الا ف إن    وفي كیف احتل ت فرن سا الجزائ ر،        .وانتصر في معركة وھران   

 :آخرلغزو بلد  مبررًا  یخلقأن
 

 الجزائ     ر الاس     تراتیجیةأھمی     ة  )١٨٢١-١٧٦٩ (لم     ا أدرك ن     ابلیون بون     ابرت
الجزائ ر    لاح تلال لاًش ام  ع سكریًا  امخططً   ة حكم ھ یة، وقد وضع أثن اء م د  قتصادوالا

یتج ھ منھ ا    ب أن  وكان ت خطت ھ تق ضي    اطئ الجزائر قریبة م ن فرن سا  باعتبار أن شو
 م ن موانئھ ا قواع د    یجع ل  بع د أن   مصر وفلسطین ع ن طری ق الب ر        إلى   بعد احتلالھا 

 - ٠١/٠٤/٢٠٠٣:  بت اریخ ر ن ش – س یرة وت اریخ  : مجل ة الجن دي الم سلم    ( .ھعسكریة لبحریت
  )بقلم شاھر یحیى وحید

 

ع بین فرنسا وبریطانیا جعل نابلیون یرج ئ اح تلال          تسارع الصرا  بأن   وفي ھذا یقال  
مصر ن   م اعلى أن یقوم بالسیر باتجاه الجزائر برً       أولاً   الجزائر ویقوم باحتلال مصر   

ي ھ ف   إلا أن  احت ل م صر   بع د أن   بجی شھ نح و الجزائ ر   طلاقالان  كان على وشك  لاًوفع
 ثم ال سیر باتج اه  فلسطین واحتلالھا؛ ومن  إلى ة قرر التوجھ بالجیش الأخیراللحظة
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 التي تلت لم تسعف نابلیون بونابرت فقد ھزم في عك ا ث م ف ي               الأحداثالجزائر، لكن   
 .نجلیز الإمصر على ید

 

ن ابلیون كان ت فرن سا غارق ة ف ي       حینم ا اس تلم ش ارل العاش ر الحك م ف ي فرن سا بع د        
خ  سرت معظ  م م  ستعمراتھا فعان  ت  بع  د أن م  شاكل داخلی  ة وخارجی  ة تھ  دد وجودھ  ا

 في خزینتھا وعجزت عن سداد دیونھا الخارجیة وفي مقدمتھا الدیون الكبیرة    اعجزً
فوج  د ش  ارل  .فرن  سا م  ن الجزائ  ر للجزائ  ر كأثم  ان س  لع غذائی  ة وحب  وب اش  ترتھا 

لكن مشكلتھ ھ ي أن فرن سا كان ت     .أزمتھاا لفرنسا من العاشر احتلال الجزائر مخرجً  
 ف ي تقری ر م صیرھا؛ ولھ ذا     الحری ة، والم ساواة وح ق ال شعوب    : ش عارات  قد رفعت

تط اول عل ى الب اي    ) دیف ال (أن القنصل الفرن سي  : واھیة مفادھا خطط لافتعال حادثة
تسدد فرنسا فواتیرا للجزائر فلوح الباي بمروحتھ  بأن یطالبھ في مجلسھ عندما كان

مغ ادرة مجل سھ ف اعتبر ش ارل ھ ذا الت صرف م ن الب اي          باستیاء وطلب م ن القن صل  
الج  یش الفرن  سي والأس  طول برمت  ھ لاح  تلال    فرن  سیة كلھ  ا ووج  ھ  ال للأم  ةإھان  ة

 .م١٨٣٠م في عا فعلاً واحتُلتالجزائر، 
ق  اوم الجزائری  ون الغ  زو الفرن  سي، لك  ن ل  م تك  ن مقاوم  ة منظم  ة؛ ول  ذلك ل  م تع  ط        

 إل ى  ن عتادھا بدائي، لذلك تن ادت القبائ ل  أ  عناالمطلوب بشكل كامل عوضً مفعولھا
 محي الدین الحسني وال د (وانتخبت السید  م١٨٣٣ان عام اجتماع عام عقد في وھر

قبل الحسني المھمة  لثورة القبائل على الفرنسیین وقد عامًا اقائدً)  عبد القادرالأمیر
ر ال ذي ك ان   الق اد  عب د  ابن ھ  إل ى  ت سلیم المھم ة   اقت رح  ھ وب سبب كب ر س نھ    إلا أنمدة

م سجد   الق ادر ف ي   ع ة عب د  ، فوافق ت القبائ ل، وتم ت مبای   ا وعشرین عامً  عمره أربعا
 أس س  ما فعلھ بعد تسلمھ القیادة تكوین جیش قوي على        أول   فكان ."معسكر"مدینة  

مم ا أعط اه المزی د م ن     ) الجیش المحمدي(من جمیع القبائل العربیة اسماه  تنظیمیة
 تكوین جیشھ طلب من القبائل قطع جمیع نھىالسیاسیة بین القبائل وبعد أن أ الھیبة

ض  غط وبھ  ذا  أو إغ  راء أي الفرن  سیین وع  دم مغ  ادرة أراض  یھا تح  ت  علاقاتھ  ا م  ع
الغ ازین ع ن ال شعب الجزائ ري م ن جھ ة، وخل ق القناع ة          الإجراء ع زل الفرن سیین  

مقاومة الغزاة الفرنسیین واجب دیني جھ ادي م ن          بأن   التامة في نفوس الجزائریین   
 .المسلمة الأمةإرادة یتخلى عنھ یخرج عن 
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ف ي   یةس تعمار م شعروا بالخطر الذي یتھ دد م صیر خط تھم الا   الفرنسیون من ناحیتھ
الق  ادر، فاس  تقدموا المزی  د م  ن    الجزائ  ر بع  د ظھ  ور الج  یش المحم  دي بقی  ادة عب  د   

المتط  ورة بمق  اییس ذل  ك الوق  ت وعمل  وا عل  ى ب  ث الفرق  ة ب  ین  س  لحة والأ الق  وات،
 خ اض  .دع م لعب د الق ادر    أي القبائل بالقھر، وض غطوا عل ى س لطان المغ رب لیوق ف      

وحینما ضیق   . بعضھا  الجزائري معارك المقاومة ضد الفرنسیین وانتصر في       الأمیر
عبد القادر  یة في ذلك الوقت على جیشھ، لجأاستعماركبر جیش لدولة    ن كأ الفرنسیو

فرن  سا  فوجھ  ت المغ  رب ورف  ض س  لطان المغ  رب ت  سلیمھ لفرن  سا   إل  ى الجزائ  ري
 وغیرھا من المدن المغربیة) رةوالصوی( و)طنجة( و)وجدة(بحریتھا وقصفت مدن 

 ألح ق الخ راب والم وت بھ ذه الم دن، عن دھا             ا وكثیفً االساحلیة؛ وكان القصف وحشیً   
 متابع ة الن ضال منھ ا، ف ي ح ین أجب رت             االجزائ ر مق ررً    إل ى    القادر  عبد  الأمیر غادر

 ن م ساعدة ع  بموجبھ ا  یمتنع  أنعلى المغرب على عقد معاھدة معھا  فرنسا سلطان
 .إیوائھ  أوالأمیر

 

الت ي  رض   الأ  یق وم بح رق     الأمی ر  مواجھ ة م ع ج یش      كان الج یش الفرن سي بع د ك ل        
 العشرات م ن الم دنیین فك ان لاب د أن ی ضع      تمت فیھا المواجھة ویدمر القرى ویعدم

 ف ي ش ھر   "لامور یسیار"فرنسیون فقبل الاستسلام للجنرال      لما یرتكبھ ال   ا حدً الأمیر
 یق ول  .م ن الن ضال المتواص ل والم شرف    مً ا   عاعشر  بعد خمسة١٨٤٧مارس عام 
إذا ك  ان ت  وقفي ع  ن القت  ال س  یریح ":  الجزائ  ري ع  ن قبول  ھ بالاست  سلامعب  د الق  ادر

تحن بعد، سیأتي غیري من بعدي ویب دأ   البدایة لم لأن راحتھم لن تطول؛ فإن فرنسا
 ! "من جدید

 

ال شاب    الأمی ر تلق ى  : عب د الق ادر الجزائ ري       الأمی ر  بم ن ھ و   أكث ر   ئ  حتى یلم الق ار   و
 درس الفل  سفة ودرس الفق  ھ والح  دیث، ودرس ص  حیح    مجموع  ة م  ن العل  وم فق  د   

نح   و، وال   سنوسیة، البخ  اري وم   سلم، وق   ام بتدری  سھما، كم   ا تلق   ى الألفی  ة ف   ي ال   
وبھ ذا   . في التوحید، وای ساغوجي ف ي المنط ق، والإتق ان ف ي عل وم الق رآن                والعقائد

قل   ي، والرحل   ة والم   شاھدة، والخب   رة    للأمی   ر العل   م ال   شرعي، والعل   م الع  جتم   عا
 ال  شاب تكامل  ت لدی  ھ م  ؤھلات الأمی  ر ف  إن الع  سكریة ف  ي می  دان القت  ال، وعل  ى ذل  ك 
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: لاًكافة القبائل ق ائ  إلى  بعد المبایعة الأولتجعلھ كفؤًا لھذه المكانة، وقد وجھ خطابھ      
ھ ذا  وطاعتھم، كم ا أن ي قبل ت       ) ھران وما حولھا  وأي أھالي   ( بیعتھم   وقد قبلتُ … "

 أن یك ون واس طة لجم ع كلم ة الم سلمین، ورف ع         لاًالمنصب مع عدم میلي إلیھ، مؤم     
النزاع والخصام بینھم، وتأمین ال سبل، ومن ع الأعم ال المنافی ة لل شریعة المطھ رة،                

 وال ضعیف، واعلم وا أن      لحق والعدل نح و الق وي     وحمایة البلاد من العدو، وإجراء ا     
، والقیام بالشعائر الأحمدیة، وعلى االله الاتك ال  غایتي القصوى اتحاد الملة المحمدیة    

 ."في ذلك كلھ
 

، ا جریئً  االجزائ  ري ب  سیادة فرن  سا عل  ى ب  لاده، وك  ان حاكمً    عب  د الق  ادر ل  م یعت  رف 
ولم   ا أراد  .هاس   تعداد، یتق   دّم الجی   وش بنف   سھ، ولا یب   الي بكث   رة الع   دو و  اش   جاعً

  في جیشھخراطالان ن، رفضواالاستعانة بشیوخ الطریقة التیجانیّة في طرد الفرنسیی
مع روح ص وفیّتھم الت ي ت أبى الت دخل ف ي ال سیاسة، فق ام بع دّة حم لات عل ى                      اتمشی 

الجزائ ر وق اد     إل ى    ق اوم الفرن سین ونف ي وع اد        ).ع ین ماض ي   (مركز التیجانیّ ة ف ي      
ب لاد المغ رب، كان ت المفاج أة أن س لطان       إل ى  وحینما لجأ مرة ثانی ة    .صار الآن حركة

ل م یك ن مفاج أة كامل ة فق د           الأمر ، والحق أن ھذا    الأمیر ھ قواتھ لمحاربة  المغرب وج 
ورد ف ي بع ض الكتاب ات        أخ رى  ، ومن ناحیة   وكما اشرنا  تعھد السلطان لفرنسا بذلك   

 عبد القادر أن تسانده لإزالة السلطان الق ائم   الأمیرأن بعض القبائل المغربیة راودت 
 عبد الق ادر عل ى الج یش         الأمیر انتصارمن  ومبایعتھ سلطانًا بالمغرب، وعلى الرغم      

 ھ  ي الح  صول عل  ى س  لاح لجی  شھ،  الأمی  ر أم  ام الم  شكلة الرئی  سیة إلا أنالمغرب  ي،
 یطل ب الم ساندة والم دد بال سلاح ف ي مقاب ل         وأمریكاومن ثم أرسل لكل من بریطانیا       

لاس تثمارھا، وبمث ل ذل ك       أو   كقواعد عسكریة : إعطائھم مساحة من سواحل الجزائر    
 إجابة، وأمام ھذا الوضع اضطر في النھای ة   أي    ولكنھ لم یتلقَ   الأسبانيدم للعرش   تق

 عل ى الاست سلام عل ى أن        "الجن رال لام ور ی سیار     "التفاوض مع القائد الفرنسي     إلى  
، وتلق ى وع دًا زائفً ا    أتباع ھ عكا ومن أراد م ن       أو   الإسكندریة إلى   یسمح لھ بالھجرة  
البوارج الفرنسیة،  إحدى ، ورحل على ظھرم١٨٤٧ دیسمبر ٢٣بذلك فاستسلم في  

ال  سجون  إح  دى  إل  ىف  ي مین  اء طول  ون ث  م  أی  ام ب  الأمیر یج  د نف  سھ بع  د ثلاث  ة وإذا 
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 عب  د الق  ادر، وق  د خ  اض خ  لال ھ  ذه   الأمی  رالحربی  ة الفرن  سیة، وھك  ذا انتھ  ت دول  ة 
 معرك  ة م  ع الفرن  سیین والقبائ  ل المتم  ردة وال  سلطان  ٤٠الفت  رة م  ن حیات  ھ ح  والي 

  .بيالمغر
 

 ورت ب ل ھ ف ي    ان نابلیون الثالث استدعاه بعد ذلك وأحسن وفادتھ وأھ داه س یفً     یُقال إ 
 بفرن  سا ف  رفض الجزائ  ري،  الإقام  ة م  ن الم  ال وع  رض علی  ھ   ا باھظً  اال  شھر مبلغً   

الآس تانة وح صل ل ھ الإك رام       إل ى     فتوجّ ھ  ١٨٥٢الشرق س نة     إلى   وسمح لھ بالسفر  
ن عب د المجی د، وأنع م علی ھ ب دار ف ي مدین ة          والاحتفال م ن خلیف ة الم سلمین ال سلطا        

 .م١٨٥٥بروسة، ثم استوطن دمشق، بعد توالي الزلازل على بروسة، سنة 
 

رف ض التقلی د،     إل ى    ودع ا ) جمعیّة الع روة ال وثقى    ( إلى   انتسب عبد القادر الجزائري   
، واش تھر بالف صاحة،     س لام  الإ وك ان ل ھ اخت صاص بمعرف ة ت اریخ         . واستعمال النظر 

ھم نھ ضة   ت م ن راق     أوائ ل ك ان عب د الق ادر الجزائ ري م ن            .أس والفروس یّة  وشدة الب 
الروس  یّة ـ      (عن  دما طرح  ت ص  یغة الإم  ارة العربیّ  ة ف  ي أج  واء الح  رب        .. الع  رب

 للإم  ارةوم  ؤتمر ب  رلین، لك  ن رؤیت  ھ  ) معاھ  دة س  ان اس  تیفانو (وأج  واء ) العثمانیّ  ة
رة عربی  ة ف  ي إط  ار  إم  ا(ي لل  سلطة س  لام الإالعربی  ة ل  م تخ  رج ع  ن نط  اق المفھ  وم  

  . على بلاد الشاما مرتقبًا لھذه الحركة وأمیرًاوبویع زعیمً) یةسلام الإالخلافة
 

 مع الحركة الماسونیّة الت ي ف ي إط ار        ا كان متعاطفً   بأنھ ھذا، ویسجل على الجزائري   
م  ن  أو یع  رف مرامیھ  ا البعی  دة دون أن  س  تقلالمحافلھ  ا كان  ت تط  رح طروح  ات الا 

م ف ي   ١٨٦٠الم سلمین والم سیحیین ف ي ع ام         ا حدثت الفتن ة ب ین       ولم .یقفون خلفھا 
 أل ف م ن   ١٥م ن    أكث ر    منطقة ال شام، ك ان للأمی ر عب د الق ادر دور فع ال ف ي حمای ة                 

 . استضافھم في منازلھ إذ المسیحیین،
 

  من الرواد الذین آمنوا بالوحدة العربیة تحت رایة         عبد القادر الجزائري    الأمیر یعتبر
 وكت  اب  –) الفرن  سیین إل  ى رس  الة ( العاق  ل ذك  رىكت  اب  : لفات  ھم  ن مؤو. س  لامالإ

كت ب العدی د م ن      ھذا، وق د     .كتاب المواقف و .الذاتیة  وكتاب السیرة  –المقرض الحاد   
 .الرسائل
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جان  ب ال  شیخ مح  ي  إل  ى م، ودف  ن بال  صالحیّة١٨٨٣ت  وفي الجزائ  ري بدم  شق س  نة 
  الأم  ة واحتفل  تھاتقلالاس  الجزائ  ر بع د  إل  ى  نق  ل رف ات الجزائ  ري  .ال دین ب  ن عرب  ي 

 إل ى    حیث اجتمع نحو نصف ملیون م واطن جزائ ري،          فیھا  بدفن رفاتھ  ا مھیبً لاًاحتفا
 مجل   س الث   ورة أع   ضاءالعربی   ة وال   صدیقة، وقط   ار  م   ن الأاجان   ب أربع   ین وف   دً 

 .في مقبرة الشھداء خارج العاصمة الجزائري، ووري
 

 

§ 
 

 
 

 فیما بع د     أصبح مؤسسي حزب البعث الذي    أحد   ،)م١٩٨٩ – ١٩١٠(میشیل عفلق   
ول    د ف    ي بی    روت لعائل    ة متوس    طة ت    دین   ."البع    ث العرب    ي الاش    تراكي"ح    زب 

لمع میشیل عفلق على  .، تلقّى تعلیمھ في المدارس الفرنسیة في لبنان بالأرثوذكسیة
ه أفك  ار ب  اریس لیلتح  ق بجامع  ة البن  ائیون حی  ث بل  ور   إل  ى مقاع  د الدراس  ة وانتق  ل 

 فحملھ ا   "ج وزیبي م ازیني   " بزعام ة    یط الي الإ نبع اث  الا ر عفلق بحرك ة   تأث .الحزبیة
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الواق  ع العرب  ي ول  م یك  ن الفك  ر البعث  ي ولی  د ثقاف  ة می  شیل عفل  ق ب  ل      إل  ى ھاأھ  دافب
 ).س  تقلال الا- الحری  ة -الوح  دة  (ھاأھ  دافب یط  اليالإ نبع  اث الااس  تورد عفل  ق فك  رة 

ا م زج عفل ق مب دأ الاش تراكیة     ھا ن سبی اس تقلال ولكون كثیر م ن ال دول العربی ة نال ت       
 ).یطاليالإ نبعاثالا(لیكون الفارق البسیط مع فكرة مازیني 

 

ه ف  ي أفك  ار وب  دأ یب  شر بامدرسً  ، عم  ل عفل  ق ١٩٣٣لبن  ان ع  ام  إل  ى ھوبع  د رجوع  
  بتك وین  ١٩٤١قام عفلق ع ام      .أوساط الطلاب والشباب ونشط في الوسط السیاسي      

 ف  ي  الأولت بیانھ  ا أص  در العرب  ي الت  يجماع  ة سیاس  یة منظم  ة باس  م الإحی  اء أول 
 وض عت مبادئھ ا القومی ة موض ع     أنوما لبث ت ھ ذه الجماع ة      . من نفس العام   فبرایر

التنفیذ عندما أعلنت تأییدھا لانتفاضة رشید عالي الكیلاني في العراق ض د الاح تلال             
وبم ساعدة ص لاح ال دین       ."حرك ة ن صرة الع راق     "، وأس ست    ١٩٤١البریطاني عام   

 ع   ام م   ارس ٧ر وال   دكتور م   دحت البیط   ار، عق   د الم   ؤتمر التأسی   سي ف   ي  البیط   ا
 ت  م دم  ج ١٩٥٢ع  ام  .م ف  ي بی  روت، وانتخ  ب می  شیل عفل  ق عمی  دا للح  زب  ١٩٤٧

 لی صبح ح زب   "أك رم الح وراني   "حزب البعث العرب ي م ع الح زب الاش تراكي بقی ادة             
 . البعث العربي الاشتراكي

 

 إل ى  والالتف ات  ن سان  الإھتم ام بحق وق  والتعبی ر والا  الرأي حرص میشیل على حریة   
 . والع راق س وریة ھ تم تبني حزب البع ث كنظ ام حك م ف ي            إلا أن  طبقة المجتمع الدنیا،  

الم  صدر غی  ر (ك  لٌ عل  ى ح  دة، ل  م یطبّق  ا توص  یات می  شیل الت  ي دوّنھ  ا ف  ي مؤلّفات  ھ   
 ).مؤكد

 

ا ف ي   بارز دورًا    ومصر، ولعب  سوریةوحدة   إلى   الداعین أبرز   كان میشیل عفلق من   
 كون ھ الأب الروح ي لح زب البع ث الح اكم            وم ع  .م١٩٥٨ الوحدة بینھما ع ام      تحقیق

لم تكن لمیشیل تلك الصلات الوثیق ة بالحكوم ة   ھ  إلا أنم،١٩٦٣ منذ عام    سوریةفي  
سدّة  إلى العراق حیث وصل البعثیون إلى البعثیة، وفي النھایة، اضطر عفلق للھرب  

  إلا أن حزب البعث العراقي مع تع الیم عفل ق،  ارأفك تعارضالحكم للتو، وبالرغم من    
 ف  ي ح  زب البع  ث ا ش  رفیًا ق  د قلّ  ده من  صبً"ص  دام ح  سین"ال  رئیس العراق  ي ال  سابق 

تعام ل البع ث العراق ي      . من الشق السوري     أكبر   االعراقي لیعطي الشق العراقي دعمً    
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م، ١٩٨٩عن د مم ات عفل ق ع ام     و .مع اعتراضات عفلق الحزبیة بالتجاھ ل المتعمّ د     
 لمماتھ ودفنتھ في بغداد في قبر مزخ رف تح ت           ا مھیبً اأقامت الحكومة العراقیة تأبینً   

وادّع ت   .قبة زرقاء في الحدیقة الغربیة لمقر القیادة القومیة لحزب البعث ف ي بغ داد         
 المق ربین لایتفق ون    إلا أنقبل ممات ھ   سلام الإ الحكومة العراقیة آنذاك اعتناق میشیل    

 .لخبركلھم على صحة ھذا ا
 

 م قامت قوات الاحتلال في العراق بتدمیر قبر میشیل عفلق٢٠٠٣في تشرین الثاني 
 ذل ك  اس تنكرت العدی د م ن الجھ ات     . باجتث اث البع ث    ينتق ال الا قرار مجلس الحكم  أثر  

 إل ى   ھری ب ش اھد القب ر الخ اص ب ھ         محاول ة ت  ردن   أح بط الأ   ٢٠٠٤وفي آذار    .العمل
 .الأردن

 

 

§ 
 

 
 

المؤل  ف والمحق  ق وع  ضو  " عم  ارةمحم  د عم  ارة م  صطفى"ي س  لام الإھ  و المفك  ر
 ).القاھرة(زھر لأسلامیة بالإحوث ابمجمع ال
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 "قل ین "درس ف ي كتاتی ب قری ة    . م١٩٣١ولد ال دكتور عم ارة ف ي كف ر ال شیخ س نة        
اھتماماتھ الوطنی ة والعربی ة   وبدأت تتفتح وتنمو   . مسقط رأسھ فحفظ القرآن وجوده    

جھ اد ع ن   (بعنوان ) مصر الفتاة(مقال نشرتھ لھ صحیفة  أول   .صغیرةي سن   وھو ف 
كلیة (یة  إسلام یة تخصص فلسفة  سلام الإ حصل على الدكتوراه في العلوم    ). فلسطین
 ).م١٩٧٥ جامعة القاھرة –العلوم 

 

 ف ي ش بابھ إب ان فت رة         ا متطرفً   ا ك ان ی ساریً     بأن ھ  معروف عن ال دكتور محم د عم ارة       
عن  ھ ف  ي بدای  ة   الی  ساري ف  ي ب  لاد الم  سلمین، ث  م تح  ول      ت  وھج الفك  ر المارك  سي   

 وأن   ھ مج   رد واف   د عل   ى ب   لاد   "س   لبیتھ القاتل   ة" ال   سبعینات لم   ا رأى كم   ا ی   دعي 
ي العقلان ي   س لام  الإ الفك ر العرب ي   "م ا ی سمیھ      إل ى    المسلمین، ومن ثم توجھ عم ارة     

 أفك ار  ىقال أكرم ذیاب عن الدكتور عمارة وقد نشر بحثا موسعا للرد عل  ."المستنیر
 یةالفكریة وقد مر بأطوار من المارك س  عاش سلسلة من التحولات       الأخیر عمارة أن 

 عنھ الدكتور محمد عب اس  ھ قال نفسھالشيءو .غیر ذلك إلى  الاعتزال فالفلسفیة إلى  
  إل  ىن  ھ واح  د م  ن كوكب  ة لامع  ة ص  ادقة ھ  داھا االله فانتقل  ت م  ن الفك  ر المارك  سي     إ

ى العدی  د م  ن الج  وائز والأوس  مة وال  شھادات     عل  ال  دكتور عم  ارة  ح  صل  .س  لامالإ
 . التقدیریة والدروع من مصر ومن البلاد العربیة

 

 ، جم ال ال دین  أمث ال  المفك رین  أب رز   العدید من س یر ھبحاثأتناول الدكتور عمارة في  
ع لام ال صحابة،   الكواكبي وغیرھم، كما تن اول أ    عبد الرحمن    ومحمد عبده و   الأفغاني

 كت ب ع ن تی ارات الفك ر     و، طال ب أب ي ر الغف اري وعل ي ب ن      ذ عمر ب ن الخط اب وأب ا      
 . ي القدیمة والحدیثة وعن أعلام التراث ولم یبخل بالنقد الصریحسلامالإ

 

یل ي والتب د  س لام  الإ الخط اب ال دیني ب ین التجدی د       : من مؤلفات الدكتور محمد عمارة    
الغل و ال دیني   وأین ال صواب؟ ،ومق الات   ..الخطأ   أین   - سلامیكاني ،والغرب والإ  الأمر

 یة والعلمانی ة الغربی  ة ،وكت اب م  ستقبلنا ب ین التجدی  د   س  لام الإواللادین ي، وال شریعة  
والإب   داع الفك   ري ث، ي الح   دیس   لام الإالفك   ر أزم   ة ي والحداث   ة الغربی   ة ،س   لامالإ

د م  ن ھ  ذا، وق  د أس  ھم عم  ارة ف  ي العدی      .والخ  صوصیة الح  ضاریة ،وغیرھ  ا كثی  ر  
شارك في العدید من الندوات والمؤتمرات العلمیة،       والدوریات الفكریة المتخصصة،    
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 ١٤٦

 العربی  ة  للأم  ةوھ  و م  ن ال  رواد ال  ذین ح  اولوا تق  دیم م  شروع ح  ضاري نھ  ضوي      
 . یة في المرحلة التي یعیش فیھاسلاموالإ

 

فق  د نعت  ھ   الأم  ةھ ودفاع  ھ ع  ن وح  دة إیمان  أھ  م م  ا یمی  ز فك  ر ال  دكتور عم  ارة ھ  و   
 ال  سلطة أنظ  اریة وھ  م یق  صدون توجی  ھ   مس  لا الإ المنظ  ر للحرك  ة  بأن  ھالعلم  انیون

 بح وث كثی رة   ھ الكثیر من الكتب والدراسات ول      ألف. للنظامرض  االحاكمة نحوه كمع  
 .والشریعة والفلسفة سلام الإوأعلام سلام الإفي

 

 ال  وطن وأم  ور ال  سیاسة والح  رب أم  ور ال  دین عن  د ال  دكتور عم  ارة لا دخ  ل ل  ھ ف  ي 
لا ماذا  إوھذا فكر علماني و    !عقائد والعبادات فقط  ال أمور   ویتدخل الدین في  ،  الدنیویة

 إل ى   منتق دوه دعوت ھ  ى ال دكتور عم ارة   عل  ذویأخ   !تكون العلمانیة إن لم تكن ك ذلك؟    
  تلمی ذ ال شیخ    "قاسم أم ین  " أمثال  من تغریب المرأة المسلمة، متابعة منھ للعصریین     

 . ي المستنیرسلام الإ یسمي نھجھ بالتیارلھذا. محمد عبده
 
 

  للأم  ةتین  ا عل  ى ذك  رھم م  ن ال  رواد الق  ومیین والمفك  رین الع  رب، ال  ذین ق  دموام  ن أ
 مشرفة في منعطف تاریخي حاد، الذین ستظل أفعالھم ومواقفَالعربیة بحوثا وآراء 

 مث ال لرعی ل طوی ل م ن آخ رین مم ن لا یقل ون ع نھم         إلام ا ھ ؤلاء    .خالدة أبد ال دھر   
رب   ي الواح   د وی   ستحقون التق   دیر  بالم   صیر العاإیمان   و وش   جاعة انتم   اءقومی   ة و
ولولا أن مساحة النص لا تسمح بالتوقف عن د ال سیرة الذاتی ة لك ل واح د              .والاعتبار

  الأفغ اني جمال ال دین  : ھؤلاءأمثال من . ودوَّنا ما نستطیعھ إلا وقتا   أضعنامنھم، لما   
 ال دكتور عل ي عب د       –ع ة الطھط اوي     ا رف –یاسین الحافظ    –المؤرخ شفیق غربال     -
 – رئی ف خ وري   – محمد فاروق الخالدي    – فارس الحلبة    – ھاشم العطار    –رازق  ال

 . الشیخ الغزالي، وغیرھم– الشیخ كشك –عزیز العظمة 
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